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القادياني والقادياسة 


رس الإاضك 


أمين عام لندوة العلماء لكبنؤ المند » ورئيس دار 
العلوم التابعة ها . 


رسن لعن الاسلاني العلقي أ ليق المنده 
وعضو مراسل للمجمع العلمي العربي بدمشق » وعضو 
في المجلس الأعلى للشؤون الدينية لوزارة الأوقاف 
بالقاهرة » والمجلس الاستشاري للجامعة الاسلامية 
باللدينة المنورة » والمجلس التأسيسي. لرابطة العام 
الاسلامي بمكة المعظمة» والمؤتمر الاسلامي بالقدس» 
والمؤتمر الاسلامي في بيروت » والمركز الاسلامي في 
جنيف » ومجحاس الشورى لدار العلوم ديويئد الهند» 
والمجلس التنفيذي لدار المصنفين في اعظم كره» الطندء 
وذائنة: المنارق العتائنة و كبون اناد اطنه: 


بِِمَاس ماني 


الحممد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سبد المرساين 

أما بعد فقد ظبرت الديانة القاديانية في آخر القرن التاسع 
ثورة على النبوة المحمدية - على صاحبها الصلاة والسلام - وعلى 
الاسلام » ومثؤامرة دينبة وسياسية » إن وجد لها نظير في الخطر 
والضرر على الاسلام » ففي الحركة الاسماعيلية الباطنية التي تولى 
كبرها عبيد الله. بن ميمون القداح في القرن الثالث الهجري » 
وأشك أنها بلغت مبلغ الأولى - القاديانية - في أصالة الفساد . 
ودقة المؤامرة ومعاداة الاسلام . 


وتبنتها الحكومة الانجليزية واحتضنتها » وساعدتها العوامل 
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الاجياعية والسياسية والفككرية الكثيرة التي توفرت في عصر 
ظبورها فاتتشرت على بعدهما من الاسلام وأصبحت طائفة 
كبيرة يحسب لما الحساب » وأصبحت « قاديان » مركز دعوة 
ودعاية وسياسة يدين فها ويوؤم شطرها بعض كبار المثقفين 
الثقافة العصرية - ورجال الدولة » ولا يرى لما نشاط إلا في 
المناظرات وإثارة الشكوك والشبهات في المسلمين وتأبمد السباسة 
الانجليزية ونشر الدعاية لعقمدتها الخاصة في الهند وخارج الهند » 
حقق انقسمت الهند عام 107 وتكونت باكستان وفرضت 
الحكومة الانجليزية الراحلة عن الهند ظفر الله خان على 
باكستان كوزير الخارحمة » وانتبز الأخير فرصة سلطته بكل 
حزم وعزم > فشحن الوزارة الخارجية والمفوضيات في عواصم 
العام بالقاديانيين » ودسهم في مصالح الحكومة الأخرى » 
وسلطهم على رقاب الموظفين المسلمين » وتسربوا في الجبوش 
الباكستانية » واحتلوا مناصب خطيرة في الجبش »> وفي الشسرطة 


وقد كونوا إمارة حرة في بنحاب تسمى «الربوة' وهي 
مستعمرة قاديانية لا بوظف فبها إلا القاديافي » ويمكن أن تشبه 
الربوة في باكستان باسرائيل في فلسطين » وكلاها جاثم على 
صدر المسلمين وقائم منهم بالمرصاد . 


قرار ومءين » وهذا هو المنطق القادياني المعروف . 
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وبدأت القاديانية توجه دعوتها ورسالتها إلى البلاد العربية 
والاسلامية » وبدأت تظبر في العراق وسورية وتنتشر في 
اندونيشيا' » ومن أعز أمانيها وأحلامها ومن أعظم مطانحبا » 
أن تنتشر في جزيرة العرب - مهد الاسلام وعاصمة محمد علبه 
الصلاة والسلام - وأن يكون لما مركز قوي في مكة أو المدينة 
شرفها الله وأعاذه! من كل فتنة وإلحاد 0 وبدأت تعني بالجبات 
القاصبة في قارة افريقبة والدول الاسلامية الناشئة » ولا تضيع 
فرصة لنشسر دعايتها وتوجبه دعوتها في المؤتمرات السياسية 
والندوات العلة العالممة والمؤسسات الدينمة الكبيرة . 


لقد فزع علماء المسلمين ورجال الدين لهذه الفتنة من اول 
يومها » وكان أول من فزع لما علماء الهند بطبيعة اللحال > 
فحاربوها بأقلامهم وألسنتهم وعلمهم »> وذلك أقصى ما كان 
يمكن في عبد الدولة الانجليزية» وكان في مقدمة هؤلاء المحاهدين 
الشيخ محمد حسين البتالوي » ومولانا محمد علي الموتكيري 
مؤسس ندوة العلماء والشيخ ثناء الله الأمرتسري » والعلامة 
الكبير الشيخ أنور شاه الكشميري الذي أقلقته هذه الفتنة 
وشغلت خاطره وتفكيره واستولت على مشاعره » وكان من 
أنشط الجمعبات والجماعات فى محاربة هذه الفتنة الباغية جمعبة 


١‏ - يقال ان عدد من يدين بها كبير ومنتشر في. اندونيسيا 2 ومنهم 
بعض كبار المثقفين ورجال السياسة , 
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الأخزار وغل رامنا وفي مقدمتها الخطيب المصقع السيد عطاء 
الله البخاري الأمرتسري' > ومن هؤلاء الموفقين الد كتور محمد 
إقبال الذي كان من كبار المثقفين المتنورين الذين أنحسهم العالم 
الاسلامي في العصر الأخير » ومن كبار الدعاة إلى الاتحاد 
الاسلامي المتسكين بمبدأ التسامح » ومع ذلك كان أول من دعا 
إلى فصل القاديانيين من المسلمين واعتبارهم أقلية غير مسلمة . 


وأطبق العلماء على تضليل القاديانيين وتكفيرهم وأصبح 
ذلك كلمة اجماع لم دشز منها إلا شاذ » وأفتوا وألفوا في ذلك 
مؤلفات كثيرة » وأصدرت مراكز الفتوى فتاوى صريحمة 
بكفرمم وارتدادهم عن دين الاسلام » وأصدرت محكمة بهاولمور 
سنة ه19 م بعد مناقشة طويلة دامت عامين كاملين واشترك 
فبها كبار علماء أهل السئة وكبار علماء القاديانة » حكمها 
بكفر القاديانية » وعدم حلة نكاح ااسلمة بالقادياني » و كتب 
القاضي الفاضل محمد أكبر ان حيثيات الحكم في تفصيل 
واستدلال » وحكم بارتداد القادياني » وأن نكاح عائشة بنت 
إلمي يخش مع عبد الرزاق القادياني باطل شرعاً » وقد استعرض 
دلائل الفريقين وناقشها نحو مائة وخمسين صفحة أصبح من 
المصادر العلمبة والمراجع القضائية في هذا الموضوع" . 


) م‎ 1531١ توفي الى رحمة الله في ربيع الاول سنة ١م+١ه( اغسطس‎ - ١ 
؟ - راجع فيصلء مقدمهء بهاولبور » طيع في ه+؟١ م في لاهور في‎ 
اللغة الأردوية‎ 


ولما اشتد خطب القادياننة » وكادت تستولى على باكستان 
الدولة الاسلامية الكيرى - ويفلت الزمام من بد الاسلام 0 
فزعت الجماعات الاسلامية والأحزاب المختلفة والشخصيات 
الدينية بهذا الوضع الشاذ » واجتمع منهم ثلاثة وثلاثون مثلآً من 
رؤساء الجمعيات والجماعات الديئية وكبار العلماء في باكستان 
في يناير عام +ه4١‏ م في كراجي > فطلموا من الحكومة أن 
تجحعل القاديانيين أقلمة غير مسلمة لها حقوفها » وأن تخصص لهم 
ما ستحقون حسب عددم من المقاعد في البرلمان الباكستاني » 
وما يستحقون من الوظائف في مختلف المصالح والادارات حقق 
لاستولوا على أداة الحكومة والجهاز الاداري في باكستان » 
ولا يضايقوا المسلمين في دولتهم التي أسسوها بدمائهم وأسْلامم . 


وتصامت الحكومة عن هذه المطالبة العادلة الصارخة » ولم 
تعرها سُيئاً من العناية » فاضطر قادة الفكر إلى حركة عامة 
تبدي السخط العام وتقنع الحكومة بتغلفل مذه الفكرة » 
والرغبة في طبقات الجمبور» وكانت حركة شعبية هائلة ل تشهد 
الملاد مثلبا منذ عبد يعبد » وقد أضعفت هذه الحر كة القاديانية 
كثيراً وأقصتبها عن الحباة العامة والمجتمع الاسلامي » وانتبت 
سحب ظفر الله خان عن الوزارة أخيراً » ولكنها لا تزال 
قوة في الداخل ودعاية في الخارج » ولا تزال خطراً على الفكرة 
الاسلامبة ووحدتها في العالم الاسلامي » وعلى الجبل الجديد الذي 
لم غم الاسلام وم يتشرب تعاليمه وثقافته وم ترسخ فيه العقيدة 


1١١ 


الاسلامية الأصيلة » ولا تزال نشبطة في بث دعوتها وعقيدتها في 
الأقطار العربية التي لا تخلو من الفوضى الفكرية - كغيرها من 
الأقطار - وجبل العقمدة الاسلاممة في بعض الأوساط وقلة 
الحمبة الديذية في بعضها » أضف إلى ذلك جبل إخواتنا العرب 
الشباب لحقيقة القاديانية وتاريخها وعقائدها » وعجزم عن 
الاطلاع على مصادرها ومؤٌلفات مؤسسها» واتخداعهم بالدعايات 
وتأيبد ظفر الله خان لبعض القضايا الاسلامية » وبعض مواهيه 
وشهرته التي لا صلة ها بالعقيدة وصحتها » والتي يرزقها الكافر 
والمؤمن ‏ والفاسق والصالح . 


وقد عني بعض كبار العلماء في مصر والشام بالرد على 
القاديانية » وكاذت لهم في ذلك مواقف محمودة يستحقون علمها 
الشكر والتقدير ©» وم يمكنهم الاطلاع على العقدة القاديانية 
وطبيعتها وتاريخها والدور الذي مثلته » لأن المكتبة القاديانية 
لاتزال في « اردو » » ومؤلفات المرزا غلام أحمد العربية 
- على قلتها - يضن بها ويحرص على إخفامًا الع تك بات 
علمائنا في البلاد العرببة - على قبمتها العلمبة والدينة 0 
دقيقاً صادقاً للديانة القاديانية وما تشمل علمه من طامات » وقد 
وجدت في زياراني للشرق العربي وإقامتي في حواضره وعواصمه 
رغبة ملحة في نقل العقائد القاديانية وتعالممها إلى العرببة » 
وتعريشها إل لاد لغرب سق نصح لم الحكي علمها بون 
نقدها وتزسسفها . 


كل ذلك أقلق شيخنا الجليل العارف الكبير مولانا عبد 
القادر الرأي بوري' الذي يلتبب غيرة على الاسلام وعقيدته 
وحاسة في الدفاع عن كرامة الرسول وعرضه » والذي هو من 
وسسرها الحكم دور الدين 0 وكان دائماً من وراء الميماد ضد 
الحركة القاديانية في بنحاب ومذدده الروحي وسنده'الدينى 0 
وأمرني بتأليف كتاب بالعرببة أعرض فيه الديانة القاديانية 
وعقبدتها وتارخبا » وقد حثه على ذلك ندورة ما يقدم في هذا 
الموضوع إلى المثقفين العرب » فقد انعقدت الندوة العلسة العالمية 
في لاهور في يناير 1464 م وحضرها وفود من العام العربي » 
وتساءل كثير من أعضائا عن القاديانية » وم يحد أصدقاونا 
- على شدة حرصهم - ما يقدمونه إلى هؤلاء العلماء . 


وصلت إلى لاهور على إثر هذه الندوة العلمبة » فكان الشبخ 
وكان أصدقائي الكثيرون في انتظاري » وكان الشبخ مصمما على 
أن لا يتركني حتى أؤُلف هذا الكتاب » ورأيت منه اللجد 
“والحرص الشديد على هذا التأليف الذي يراه حاجة من حاجات 
هذا العصر الاسلاممة ودفاعاً عن كرامة الرسالة المحمدية 
١‏ - استأثرت :به رحمة الله تعالى في 4 رسيم الأول من منة ؟اممجداه 


١1(‏ أغسطس 476١م‏ )في لاهور » فبوى بذلك علم من أعلام 
الاصلاح والتريمة والمقين والمعرفة » رححمه الله تعالى . 
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الآأخيرة » التى تلاعب بها واجترأ علمها هذا الجسور » وعرض 
الانتلام الحطر النراع 4 ورا يت عق معاد ق أن يعنم. خل ايان 
أحد كبار المخلصين » وأن أكون حنديا صغيراً للدفاع عن 
الاسلام وان أنافم عن عرض محمد عله الصلاة والسلام » وعن 
خناة وأرة عنه الكلابي: والدذكاب.. 


وكنت مكلفا بدراسة المكتية القاديانية الضخمة الثقيلة التي 
خلفها مؤسسها وبعض اتباعه واستعراضها » وم يتفق لي ذلك 
من قبل' > إذ لم يكن شيء أثقل علي وأبغض إل من قراءة هذه 
الكتب الضخمة التي كتدت في أسلوب ثقيل لا تفيد قارئها علماً 
حديدا ولا تروح نفسه » فلدس فيها علم غزير » ولا طرافة ولا 
متعة أدبية » و لكني عزمت على ذلك واعتكفت في حجرة من 
ححرات منزل الوجمه الفاضل الشبخ عبد الحميد عضو اليرلمان 
الماكستاني والوزير السابق» وحضر فى الاخوان مكتية القاديانية 
ومن كدبها ما يحتوي على أكثر من ألف صفحة ومنها ما يشمل 
على أقل منه » وعكفت على مطالعتها والاقتباس منها » ثم 
بدأت أكون رأبي وفكرتي فأكتب وأؤلف > حت تم الكتاب 
في قرابة شبر » وكان ذلك في اليوم السابع والعشرين من فبراير 
عام 4م » والحمد لله الذي بعزته وجلاله تتم الصالحات 5 
١‏ - سبق للمؤلف بحث في الموضوع أسماه « القاديانية ثورة عل النبوة المحمدية 

والاسلام » ولكنه بحث موجز ونظرة عجلى في القاديانية » لم يتعرض 

المؤلف لأجلبا المكتبة القاديانية واقتصر فيبا على بعض النقول والآراء . 
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وقد كان دلبل في هذه المكتبة الواسعة صاحب هذه المكتبة 
مولآنا بيد نا الدئ قاد يتكون دائر# معارف القاديانية , 
وله اقتدذار عجحبسب واتتسو ار غرييا لكل ما يتصل بالقاديانية » 
وكنت أقتدس من كلتا المكتبتين الصامتة والناطقة » واعترف 
أفي لم أكن أستطيم أن أؤدي مبمت لولا مساعدة هذا الاستاذ 
الكمير الذي يتبسبه الدعاة القادياننون ويتحامون مناظرته . 


وأذكر بالشكر والتقدير المجاهد الكبير الشيخ محمد علي 
الجالندهري » أمين « مجلس تحفظ ختم نبوت » » وقد كان من 
كبار المرحبين بفكرة التأليف والمشجعين لإتَامه » كما أشكر 
الأساتذة لال حسين أختر واحسان احمد الشجاع آبادي وعند 
الوحند وعبد القادر بما تلت منهم من مساعدات ومصادر ققسمة 
في الموضوع . 

وأخيراً لا آخراً يدين مؤلف الكتاب للاستاذ الكبير المرحوم 
محمد إلياس البرني لما أفاد من كتابه العظم « قادياني مذهب » » 
الذي يعتبر موسوعة في المعلومات عن القاديانية» وكان له توجمه 
كبير في وضع المخطط لتأليف هذا الكتاب » رحم الله المؤلف 
وجزاه عن الاسلام خير الجزاء . 


أها بعد فقد كتبت هذا الكتاب فى أسلوب عصرى شائق » 
وتحاهيت الأسلوب الجدلي القدم» حتى لا يزهد في قرائته الشباب 
المثتقف » وتناولت شخصية مؤمس الديانة بالدراسة والتحليل 
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العلمي » وذ كرت كيف تطورت فكرته وعقمدته 6 وانتقدت 
والأمانة في ترجمة العبارات والنصوص وحكايتها والاحالة إلى 
الصفحات » وذكرت المصادر القاديانية مسع بان طبعاتها لأن 
القاديانيين عرفوا بالتغمير فى الطبعات المختلفنة » واستبروا 
بالمكابرة وجحود النقل . 
للدعاة » ومغنيا عن الأسفار الكبيرة . 

وصلى الله على خير خلقه وخاتم رسله وأنببائه سمدنا محمد 


لني ه وَهَي د باحسان إلى دو الدذين . 
صحبة وهن تبعهم ؛ الاك 


ندوة العلماء لكبنوٌ ( الهند ) ون فقا 


15 


البَابالآول 


الجا تالس اوتنا 


الفصًل الأواك 
التسرن سبع السجى 


يتسم القرن التاسع عشير المسيحي بالاضطراب الفكري 
والثورات النفسية في الشرق الاسلامي » وقد اشتد هذا 
الاضطراب وعنف هذا الصراع في الهند بصفة خاصة » حمث 
كان الصراع بين الحضارتين ‏ الغربية والشرقبة - »2 وبين 
الثقافتين ‏ الحديثة والقديمة ‏ > وبين الديانتين - الاسلامية 
والمسبحمة - أوضح وأقوى . 


خفقت ثورة المهند الكبرى »> ثورة 1461م » وأصابت 
المسلمين في الهند دهشة الفتح ونكبة المزيمة » وعانوا وطأة 
الاستعمار السيامي » ووطأة الاستعمار الثقافي » وقامت الدولة 
. الفناة المنتتصرة تنشر ثقافتها وحضارتها » وانتشر القسوس في 
الهند يدعون إلى المسبحية » ويحرصون على زعزعة العقبدة 
الاسلامية وإضعاف الثقة بأسس العقبدة ومصادر الشريعة» كان 
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الجيل النائىء - الذي لم ترسخ فيه التعالم الاسلامية ‏ فريسة 
هذه الدعوة بصفة خاصة > وكانت المدارس الثانوية والكلمات 
- والجامعات قليلة في ذلك العصر - مرتعا خصبباً للاضطراب 
الفكري والثورة النفسية » وظبرت حركة التنصر» وكانت موجة 
الالحاد والتردد في العقائد أقوى وأطفى »> وكثرت المناظرات 
بين القسوس وعلماء الاسلام » انتصر فيبها العلماء وظبرت فيبها 
قوة حجج الاسلام » ولكن تلا كل ذلك قلق في النفوس وتبلبل 
في الأفكار والعقائد . 


واتسع الخرق بين الفرق الاسلامبة » وتحمست كل فرقة في 
الرد على غيرها » وكثرت المناظرات والمجادلات أدت في بعض 
الاحيان إلى المضاربات والمحاكمات » وحمي الوطيس وعنف 
الصراع » وكل ذلك أحدث قلق فكريا وأضعف حرمة الدبن 
ومهابته » وحط من مكانة العلماء واكرامتهم . 

ونشط المحترفون بالتصوف » والناقصون في نشر شطحاتهم 
وإشاماتهم © وقودت رغمة العامة والدهماء في الأمور الغرسة 0 
والخوارق العجبية» والأخبار الغمدمة» و كثر المتطفلون والأدعماء 
وهيأوا العقول والنفوس لكل أمر غريب » وشيء جديد » 
ولكل دعوة طريفة وحديث خرافة . 

استولى على المسلمين اليأس والتذمر والقلق » ويئس الناس 
من إصلاح الأوضاع بالأساليب العادية الطبيعية» وبدأوا بتطلعون 


٠. 


إلى منقذ جديد غريب »© وكثر الحديث عن الفتن والعصر 
الأخير » وكثرت التنؤات والالمهامات » وذاعت المنامات 


٠. والتكبنات‎ 


وكانت بنجاب أكبر مجال للقلق الفكري وضعف العقيدة 
والعلم » فقد قاست هذه الناحية من بلاد الحند حتكم السكه 
الذين كان أشبه بالحكومة العسكرية أو الحكم العرفي تمانين 
حولاً » تزلزلت في خلاها العقائد » وضعفت الحمية الدينية » 
وفقدت الثقافة الاسلامية الصحبحة » واضطربت الأفكار 
والعقول والنفوس اضطراباً عظيما» وتهبأت لكل ثورة فكرية» 
ودعوة متطرفة . 


وقد ظبر المرزا غلام أحمد في أواخر القرن التاسع عشر » 
فوجد مخيطاً مناسياً لفكرته ودعوته وطموحه » ووجد من 
البيئة التي نشأ فيها » والظروف والأوضاع التي عاصرته ورافقته 
كل مساعد ومشجع » ووجد من الحتكومة التي كانت في أشد 
الحاجة إلى زعم روحي يويد سياستها ويتشيع لها كل ترحبب 
وتشجيع » وهكذا سارت القاديانية سيرها تحت ظروف 
مساعدة حتى أصبحت ديانة مستقلة » وأصبحت مشكلة تهدد 
العام الاسلامي . 


وعن هذه المشكلة ونغْوٌها وتطورها نتحدث ف هذا 
الكتاب . 


؟ 


النمك الفا 
التيزا أ عام ' 


ا 


سم واسرك : 


ينتمي المرزا غلام أحمد القادياني إلى السلالة المفولية » وإلى 
فرع من فروعبا يسمى « برلاس" »2 وظهر له متأخرا (أو أهم 
من الله وكلم على التعبير الذي يؤثره ) أنه من النسل الفارسي"» 
وكان جده الكبير المرزا كل محمد » صاحب قرى وأملاك » 
١‏ - اقتصرنا في ترجمته على مؤلفات المرزا غلام أحمد نفسه وتصريحاته ' 
وكتاباته » وكتاب سيرة المدي لنجله الأوسط المرزا بشير أحمد» 
والمصادر القاديانية فقط . 
»؟ - هامش كتاب البرية للمرزا غلام أحمد ص ع ١١‏ . 
 »‏ الأربمين رة ؟ ا ص ١7‏ على الغهامش » وترحمة الامستفتاء ملحدق. حقيقة 
الوحي ص 7١‏ وقد احتج كثيراً بحديث « لو كان الايمان بالثريا لناله 
رجل من فارس »6 . 
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وصاحب إمارة في بنجاب > وقد خسرها جده المرزا عطا محمد 
في حرب دارت بينه وبين السكه ‏ الذين استولوا على بنجاب 
في فجر القرن التاسع عشر - وبقيت له خمس قرى من هذا 
التراث الكمير' . 

وقد عرف بيته ‏ كا يحدثنا المرزا مرة بعد مرة ويتباهى 
بذلك في رسالته التى قدمها إلى الحكومة الانجليزية ‏ بالولاء 
والاخلاص للانجليز» والتفاني في طاعتهم وتشيبد ملكهم» يقول: 
« لقد أقرت الحكومة بأن أسرق في مقدمة الأسر التى عرفت في. 
الهند بالنصح والاخلاص الحكومة الانجليزية » ودلت الوثائق 
التاريخية على أن والدي وأسرت كانوا من كبار المخلصين لهذه 
الحكومة من أول عبدما » وصدق ذلك الموظفون الانجليز 
الكبار . وقد قدم والدي فرقة مؤلفئة من خمسين فارساً 
لمساعدة الحكومة الانجليزية في ثورة عام 1461 م » وتلقي على 
ذلك رسائل شكر وتقدير من رجال الحكومة » وكان أخي 
ا على جببة من جبهات حربه 
الشورة 


وبردر * 


ولد المرزا عام ١86‏ م أو 144٠‏ م في آآخر عبد حكومة 
١‏ - كتاب البرية ص ؟ ١»4 ١:‏ 
؟ - كتاب البرية » الاعلان المؤرخ ٠٠١‏ من سبتمير 8917م١ام‏ ص م - ه 


وفنا 


السكه في بنجاب في قرية قاديان من مديرية « كرداسبور » 
( الواقعة بعد التقسم في الهند ) » وكان في السابعة عشرة من 
عمره يوم نشبت الثورة الهندية الكبرى'١‏ . 


تقاف : 


تلقى المرزا مبادىء العلم وقرأ الكتب المتوسطة في المنطق 
والحكمة والعلوم الدينية والأدببة في داره على الأساتذة فضل 
إلمي » وفضل أحمد » وكل على باه » والطب القدم على والده 
الذي كان طبيباً ماهراً » وعرف أيام الطلب بالعكوف على 
المطالعة والانقطاع إليها وإجباد النفس حق حمل ذلك والده 
مراراً على الاثفاق إلى صحته"؟ . 


وظيماء واسمالم : 
توظف المرزا في حكمة حاكم المديرية في مدينة سيالكوت 
بمرتب يساوي خمس عشرة روبية" ( جنيها مصريا وزيادة 
١‏ - كتاب اليرية ص .١15‏ 
؟ - كتاب البرية ص 9ع ١‏ ل0.٠ه١.‏ 
> - كتاب « تحفهء شبزاذهء ويلز » ( هدية الى ولي العيد سمو أمير ويلز ) 
بقلم المرزا بشير الدين همود غل مؤسس الديانة وخليفته الثاني ص ع" . 
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65664 > قرأ خلال ذلك كتابين في الانجليزية * » ودخل فى 
اختمار للحقوق وأخفق فيه " » واستقال من هذه الوظيفة عام 
4م * وشارك والده في المحاكيات والقضايا اليي؛ كان ل 
بها » وكان يتفرغ رغماً عن ذلك لمطالعة كتب التفسير والحديث 
والتدبر في القرآن كما بقول ؟ . 


صمر زاههمر ف : 


وقد لوحظ عليه من بداية أمره البساطة والغرارة وقلة 
الفطنة والاستغراق » فكان لا حسن ملا الساعة “وكان إذا أراد 
أن يعرف الوقت وضع أملته على ممناء الساعة وعد الأرقام 
عدا ٠‏ » وكان لا يحسن لبس الأحذية الإفرنجة الجديدة » ولا 
ييز الأنمن منها من الأبسر حتى اضطر لذلك إلى وضع العلامة 
عليها بالحبر » وكان يخطىء رغم ذلك' » وكان يضع أحجار 
الاستنجاء التي يحتاج إليها كثيراً » وأقراص القند - التي كان 
ا حشر لوحي ص و١‏ 
حدميرة البدي سن وز لاج + 
» - سيرة المبدي ص ١١١5‏ “ج ١‏ 
غ - كتاب البرية ص ه٠١‏ ( الامش ) . 
٠‏ - سيرة المبدي ص ١١١‏ ج ١‏ 
5 - سيرة المبدي ص 50 ج ١‏ 


مغرما بها في مخبأ واحد' 5 


صئر و اعراصم : 


وقد أصيب في شبابه بمرض هستيريا ( 215517814 ) 
والنوبات العصبية العنيفة » وكان يغمى عليه في بعض هذه النوبات 
ويخر صريعا " » وكان يسمى ذلك بهستيريا بعض الاحيان 
وبالمراق أحماناً» وأصب بداءالبول السكري (014815185) > 
وقد ساعده ذلك كثيراً بعد ما ادعى أنه هو المسبح الموعود على 
تأويل الردائين الأصفرين الذين ينزل فيها المسيح كما جاء في 
الأخبان ". 

ونقل عنه الاشتغال بالعسادات والمحاهدات ومواصلة الصيام 
| شوواء وجلس فى خلوة « أربعين » في هوشياربور سنة كقدام 
ومكث فيها عشرين يوم أيضاً؛ » ومنعه انمحراف صحته وضعفه 
م مضل بهذ ة المحاهة الت 


.» ترجمة المرزا لمعراج الدين عمر القادياني ملحقة بكتاب « براهين أحمدية‎ - ٠١ 
. 5190 الجزء الارل ص‎ 

؟ ‏ سيرة المبدي ص ١١‏ ج ١‏ 

» - اقرأ الفصل الثاني من الاب الثاني . 


غ - سيرة المبدي ص الاج ١‏ 


إل 


مم الى 
اميم 5 


بدأ المرزا حياته كموظف صغير يزيد مرتبه على جنيه قليلةآ» 
وبدأ حماته في تقشف وزهادة حتى تبوأ الزعامة الدينية - التي 
سنثسرحها في فصل قادم - فاتسع له العيش وأقبلت عليه الدثيا» 
وقد ذكر ذلك بنفسه فقال : : إنني 0 أكن آمل نظراً إلى حباقي 
وإمكانيتها أن يحصل لي عشر روبيات شهبرياً » ولكن الله الذي 
يرفع الفقراء من الحضيض ويرغم المتكبرين » قد أخ سدي ©» 
وأنا ا كد أن ماجاءني من الوارد ومن الاعلانات والتبرعات إلى 
هذا الوقت ( عام /اء ام) لا رشبل عن كلك ماثة | ألف ريسة 
وربما يزيد على ذلك ' . 


وقد توسع بعد ذلك في المطاعم والمشارب والأبذ بذية » وعني 
بتناول الأطعمة المغذية والأدوية والمعجونات المقوية الثمسنة » 
واستعمال المسك والعنير » وكان يتعاطى في بعض الأحمان بعض 
أنواع المسروبات المقوية المسكرة مثل ( :1112/1 7012110 )»" 
وتصرف في الأموال والواردات تصرفا مطلقا أثار اعتراض) من 
بعض كبار المخلصين؟ 
١‏ - حقيقة الوحي ص ١١؟  "١١‏ 
* - جموع الرسائل ص ه 
؟ - أنظر كتاب كشف الاختلاف للمولوي سرور شاه الككشميري القاديافي 


ص ؟١‏ و ٠١86‏ ., 


يض 


رواهم وداش : 


تزوج أولاً سنة لاوما م أو في ١467‏ ف أسرته 2 ورزقف 
منها ولدين » أحدهما المرزا سلطان أحمد والآخر المرزا فضل 
أحمد » ( طلق هذه الزوجة عام 184١‏ م ) وتزوج بعد ذلك 
في دهلى عام 1884 م »2 والقاديانيون يلقبون هذه الزوجة الثانية 
بأم المؤمنين » وقد ولدت له سائر أولاده » منهم خليفته الحالي 
المرزا بشير الدين محمود » والمرزا شير أحمد » صاحب كتاب 
« سيرة اابدي » ؟؛ والمرزا شريف أحمد ' . 
وهي من أسرته » وقد أخبر أنه أمر قد قفي في السماء » ونبأه 
الله به مراراً وتكراراً وتحدى علمه العام » وتروحت الفتاة 
يشاب آخر وعاشًا بعد وفاته مدة طويلة ' . 


وفائ : 


وقد تحدى عام 1401 م العام المشبور بمولانا ثناء الله الأمر 
تسري بأن الكاذب المفتري من الرجلين سيموت» ودعا الله تعالى 
أن يقبض المبطل في حياة صاحبه ويسلط عليه داءاً مثل الهيضة 


والطاعون يكون فيه حتفه ١‏ . 


وفي شهر مايو 1404 م أصيب بالهيضة الوبائية * » وهو 
في لاهور» وأعما الداء الأطباء ومات في الساعة العاثيرة ونصف 
صباحاً » وكان ذلك في اليوم السادس والعشيرين من مايو سنة 
م5» ونقلت جثته إلى قاديان حمث دفن ف المقثرة 
التي سماها بمقهرة الجنة ( بيشت مقبرة ) © وخلفه حكم نور 
الدين . 


. إعلان من المرزا‎ ١١٠١ تبليغ رسالت » امجلد العاشر ص‎ « - ١ 

؟ - إعترف بذلك المرزا لصهره النواب ناصر » أنظر حماة ناصر للنواب 
ناصر الدهاري ص 1١+‏ ه١‏ : 

* - سيرة المبدي ص ١١‏ ج ١٠‏ أما مولانا ثناء الله الامر تسري الذي تحداه 
مرزا غلام أحمد فقد عاش بعد موته أربعين سئة وتوفي الى وحمة الله تمالى 
في ٠١‏ من مارس سنة 548١م‏ وهو في الثانين من عمرهء رانطبق على 
المرزا ما قاله في اعلانه المؤرخ ه من أبريل ا٠.وام«ان‏ كنت 
كذاباً رمفترياً كا تزعم في كل مقالة لك فاني سأهلك في حماتك ء لاني 
أعلم أن المفسد الكذاب لا يعيش طوي » وفي عاقبة الامر يموت ذلا 
وحسسرة في حياة ألد اعدائه حتى لا يتمككن من افساد عباده » , 


فى 


الفصّلالثالث 


بسك رو الدير] كروي 


وتلى شخصية المرزا غلام أحمد القادياني - مؤسس الديانة 
والطائفة - شخصية الحكم نور الدين » ويعتقد بعض الماحثين 
أنه صاحب الفكرة والتصمم في الحركة القاديانية » فلنتعرف 
علية . 


1 
سأ لم واف 0 


ولد الحكم نور الدين حول عام ١804‏ ه أو 184١‏ م يعني 
قمل الثورة الهندية دست عشسرة سنة في بهيرة من مديرية 
شاه بور ' في بنجاب » وكات أبوه الحافظ غلام رسول إماما في 
مسجد في « بهيرة » » وينتهي نسبه - كما روى - إلى أمسير 
المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه 5 


. تسمى هذه المديرية الآن « سركودها » وهي في غربي اكستان‎ ١ 


.و 


تعلم الحكم الفارسية والخط ومبادىء العرببة» وعين أستاذاً 
للفارسبة في مدرسة من مدارس الحكومة في « روالبندي » في 
م وتعلم الأقليدس والحساب والجغرافية واجتاز امتحاناً 
وعان هديرا لمدرسة ابتدائية » ومككث في هذه الوظيفة أربع 
سنوات قرأ في خلاما بعض كتب النحو والمنطق والتوحمد 
( علم العقائد ) واعتذل هذه الوظيفة وانقطع إلى الدراسة » 
وقرأ شيئا يسيراً على الشبخ خياد دين الذي كان معروفاً 
باخلاصه وصلاحه » وصاحبيه في السفر والحضر » ثم تركه 
لكثرة جولاته » وسافر إلى لاهور ومنها إلى راممور » الامارة 
المسلمة في المقاطعة الشمالية والمركز العلمي الكبير » وقرأ على 
الشسخ حسن شاه » والشيخ عزيز الله والشبخ إرشاد حسين » 
والمفتي سعد الله » والشيخ عبد العلي» وأتم دراسته ومكث هناك 


ثلاث سئين . 


ومن رامبور سافر الى « لكبنؤ » بلد العلم والثقافة 
المعروف > وقرأ الطب العربي ( القدم ) على طبيبها المشبور 
الحكم على حسين » ومكث معه سنتين وحذق علم الطب » 
ومن راممور سافر إلى « مبوبال » الامارة المسلمة كذلك 
هوبال وصبر الأمير صديق حسن خان المؤلف الشهير ) » وقرأ 
على العام الجليل بقية السلف المفتي عبد القيوم ابن الشيخ عبد 
الحي البرهانوي الحديث والفقه 0 ورحل للحج عام 46 ه» 


نفى 


وأقام في الحجاز وقرأ على الشخ محمد الخزرجي والسيد 
حسين والشيخ رحمة الله اندي صاحب إظبار الحق » وصحب 
الشيخ الجليل الشبخ عبد الغني المجددي في المدينة المنورة وبأيعه» 
ورجع إلى ونلنه » وحدث يلله وبين علماء بيلده مباحثات 
ومناظرات . 


وعين طبيباً خاصا في ولابة « جمون » منطقفة كشمير 
الجنويبة » وخدم أمراء جمون وبونجه وكشمير » وكان يتمتع 
::فوذ كمير لبراعته في الطب وفصاحته وعلمه وذكائه » حتى 
وفعت بينه وبين أمير جمون وحشة » وعزل عن الوظيفة عام 
47م . 


رفي زمن إقامته في جمون تعرف بالمرزا غلام أحمد 
القادياني الذي كان مقيما في « سبالكوت » وتوثقت بينهما 
الصداقة » وما ألف المرزا « براهين أحمدية » ألف الحكم 
حت قال لما أخبر بأن المرزا ادعى النبوة » لوادعى هذا الرجل 
أنه ني صاحب شريعة ونسخ شريعة القرآن لما أتككرت عليه " » 
٠‏ - أنتقطت هذه المعلومات من كتاب « مرقاة المقين في حياة نور الدين » 
للشمخ اكبر شاه خان النجبب آادي طبيم و« احمدية النجحمن اشاعت 
اسلام لاهور » » والكتاب من املاء الحكم نور الدين . 


؟ ‏ سيرة المبدي ص وه : 


يف 


وألف الحكم نور الدين باقتراح المرزا غلام أحمد كتاب 
« فصل الخطاب » في الرد على المسبحية في أربعة أجزاء١»‏ 
وانتقل إلى قاديان بعد اعتزاله عن الوظيفة عام 17م>“ 
وتدير هناك وبويع بالخلافة على وفاة المرزا غلام أحمد عام 
٠ 4‏ م ولقب بالخليفة الأول وشلمفة المسبح الموعود نور الدين 
الأعظم » وكان يتردد في تكفير من لايؤمن بالمرزا كني > ثم م 
جزم بالتكفير " » وثار حول خلافته نقاش "> ولكنه ( يمقزل 
وبقي في خلاقته ست سنوات » وسقط من الفرس > وجرح 
واعتقل لسانه قبل الوفاة بأيام ؛ » وكان قد استخلف المرزا 
بشير الدين محمود نحل المرزا غلام أحمد الأكبر ومات في ١+‏ من 
مارس عام 141١1‏ م. 


5 4 وعم : 

تدل قصة حماته على أنه كان قلى النفس » ثائر الفكر » 
عقلى النزعة » تحرر في المذهب ورفض التقليد في بداية أهنءة 2 
ثم تأثر بالمدرسة التي تدين بضرورة إخضاع الدين والعقدسدة 


٠١٠١ (مرقاة اليقين) ص‎ - 1١ 

9 - « كامة الفصل » لبشير احمد القادياني . 

* --. « تشحيذ الأذهان » المجلد التاسم عدد ١١‏ توقمبر 1614م 
5 - صحيقة الفضل اغجلد التاسم عده ددع؟ فبراير ؟19505ام. 
8 - صحيفة ييقام صلح » اللجلد الرايع عدد ١١+‏ 0 


فيه و 


والقرآن للعلوم الطبعية ونظرياتها الي دخلت - عن طربق 
الانجليز ‏ جديدة في الهند' » وتأويل كل ما عارض - وبالأصح 
ظبر أنه.يعارض نت المقررات نت وبالأصح المشبورات - الطبعبة 
في ذلك العصر» ولو تعدى ذلك إلى التعسف وتحميل اللغة العربية 
مالا تحتمله » وجنح إلى تأويل المعجزات والحقائق الغيدية ' . 


وكان كير الرغبة في المماحثات والمناظرات »2 والمناظرات 
إذا لم يكن لصاحبها إيمان راسخ وشخصية دينية قوية » ومدد 
روحي » قد تحر إلى الاضطراب والتشكك والتأوبلات البعبدة» 
هذا مع صلاحيته الخضوع للشخصية الدينية والخضوع للالهام 
والرؤى' الغريبة » و كثيراً ما جتمع التقليد والاستسلام الروحي 
مع التنور وحرية الفكر » وشخصية الانسان شخصية مزدوجة 
تتركب من شخصات مختلفة » وأهداف الانسان ودوافعه مما 
بعسر فبمبا والاحتواء علمها . 


١‏ - كان يتزعم هذه المدرسة في اواخر القرن التاسع عثشر السيد إحمد خان 
مؤسس كلية عليكره « التي اصبحت بعد وفاته جاممة عليكره 
الإسلامية » ومن كبار وجاها ومؤلفيها الاستاذ جراع علي صاحب 
المؤلفات الشبيرة في الاتجليزية والاردية . 

+ - انظر غماذجه في تفسير تامبذه الاستاذ جمد علي اللاهوري ء واقر! الفصل 
الخاص بالفرع اللاهوري في هذا الكتاب . 1 
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البَابالتَاني 


تطوض)ة المزا غلا مأ جمس 


النصل الأواك 
العمش لكلف وواعي ت إلى 


في سام انايف والماظرة : 

لقد عرفنا المرزا غلام أحمد في ما سبق » يعيش في قرية من 
قرى مديرية « كرداسبور » عاكقاً على مطالعة الكتب الدينية» 
ويظهر من مؤلفاته التي ظبرت بعد عام م أن معظم هذه 
الكتب كانت عن الملل والنحل وعن المسحمة والإرهمسة 


والآرية ١‏ » بصفة خاصة . 


لقد كان هذا العصر عصر المناظرة بين الأديان والفرق كنا 
١‏ - فرقة من الهنادك اسسها « د.ا تند مسرسوتي » في القرن التاسع عشر 
المسامين » وتدعو الى الاخذ بتعالم ويدا وتصوصه ورفض اليدع 


والمادة 8 


يرا 


قدمنا » وقد نشط القسوس ورجال الكنيسة في نشسر ديانتهم 
والدعوة إليها والرد على الدين الاسلامي » وكانوا يستمدون 
قوتهم وثقتهم من الدولة التي تدين بالمسيحية وتعتبر هذه البلاد 
جائزة من المسيح » ع عد ارو رجن الاسلام » 
وكان من مصلحة الانجليز ‏ الذين اكتووا ينار ثورة عام /1ا186م 
التي كادت تقضي على مطامعهم - تشجيع هذه الدعوات 
والمجادلات » لأنها تحدث الاضطراب الفكري والخلقي في البلاد 
والشعب »> وتشعر الناس بالحاجة إلى دولة قوبة تحمى تحمي الجميع » 
وكان كل من يقوم للدفاع عن العقبدة الأبلافيت: والرد على 
الديانات الآخرى مطمح أنظار المسلمين ومعقد آمالهم . 


هيأ المرزا غلام أحمد نفسه للدخول في هذه المعركة التي 
تكسبه النصر والصيت البعبد » وبداً يؤلف كتاباً كبيراً في 
إثبات فضل الاسلام وإعجاز القرآن وإثبات نبوءة محمد صلى 
الله عليه وسلم والرد على الديانات السائدة في الهند كالمسيحية 
والآرية والبرهمبة والبرهمومهاجية ١‏ » وقد سمى هذ ا الكتاب 


١‏ - ديانة هندية جديدة ظبرت في القرن التاسم عشر تحاول المع بين تعالم 
الاسلام والبرهمية وتقر التوحيد وتدكر النبوءة والالهام» مؤسسبا «راجه 
رام موهن راي » . 
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كناب « براشين امر در » والتعري علم : 


بدأ تأليف هذا الكتاب من عام 41 م' » وتكفل 
المؤلف أن يجمع فيه ”.٠‏ دليل على صدق الاسلام » وقد بلغ 
الكتاب إلى ثلاث مائة جزء ( ملزمة تحتوي على ست عشسرة 
صفحة * )» وكاتب بعض العلماء والماحثين والكتاب في موضوع 
الكتاب » وطلب منهم أن يرسلوا إلحه أفكارهم ومقالاتهم 
يستعين بها في تأليفه » وكان منهم الأستاذ جراغ علي » وجاءت 
مه مقالات وتوسببات ضتيا الكتات: من .غير أن بذكن 
لد رركن 

ظبر الكتاب الموعود في أربعة أجزاء » وفي 9ه صفحة 
بالقطع الكبير» وأصدر المؤلف إعلانا في الانجليزية والأردوية 
في عدد كبير وأرسله إلى الملوك والوزراء والقسوس وعلماء 
الهنادك » وتحدى فيه وادعى - لأول مرة أنه مأمور من الله 
لإقامة حجة الاسلام » ومستعد لإقناع الجمبع » وقد جاء فيه 
بصراحة : « لقد كلفني الله إصلاح الخلى بمسكنة وتواضع وفقر 
وتذلل على طريقة الني الناصري الاسرائيل ( المسبح ) © وقد 
ألفت لهذا الغرض كتاب « براهين أحمدية » الذي ظبرت منه 


.١٠١١ سيرةالمبدي ج داص‎ ١ 
. 3١ ؟ ا يراهين احمديةء ج عاص‎ 


ست الدكتور عند الى ف كتابة د جند ثم عصر »ا ص 6# ل وه6. 


”٠‏ ملزمة » وأنا مرسل نسخة من هذا الكتاب » وقد شرني 
الله أن كل من يقرأ هذه الرسالة الموجبة إلبه ثم لا يقر باالحى 
يكتب له الهزيمة والخذلان » » ودعا من طلب الحق أن يحضر 
إلى قاديان ويمحكث معه سنة كاملة وسيرى الآنات السماوية 
والخوارق » والذي لا يراها يستحى جائزة مائتي ربية ١‏ 


وتحدى أن يأتي أحد لثل هذا الكتاب ويثبت صحة ديه 
بالدلائل التي تكافىء دلائله في هذا الكتاب أو تبلغ نصفها أو 
ثلثها أو ربعبا أو خمسباء والذي يقدم هذا الكتاب الذي يحكم 

له ثلاثة ع عا دلوك لق رع القت روي 17 وطلب 

من المسلمين أن يتبرعوا بنشاط وحماسة لتكاليف طبع مذا 
الكتاب العظم الذي هو انتصار للاسلام " » ويظبر أن هذه 
الدعوة / تلق ترحمبا كبيراً وتلبية متحمسة » وأن الالجابة 
كانت فاترة ضعيفة » وقد أبدى المؤلف تألمه من فتور الاجابة 
العملية ؟ . 


وقد تحلت في هذا الاعلان الذي هو كالتمبيد لهذا الكتاب 


- ترجمة المرزا لمعراج الدين عمر القادياني في مقدمة كتاب « برامين 
أحمدية » الجزء الارلء*ص ؟ع"مودرعامهه. 

؟ ‏ «براهين احمدية» ص ه١1‏ - .»". 

. براهين احمدية » الجزء الاول ب بقل المرزا غلام أحمد‎ «  » 


ه - براهين ج «» ص ج . 


وكالمقدمة لحماة روح التحدي والادلال بالنفس ى والاسترسال ف 
الدعاوى » والاعتاد على الخوارق والآيات السماوية في إقناع 
الناس وإثبات الح » يجوار النزعة التجارية ٠‏ 


دعرة وسساسم : 

ونه ع الكو القاك:والزانسع خضت الناماء واطيسات 
الاسلامية على إقناع الحكومة الانجليزية» بأن المسلمين أمة هادئة 
سلمسة مخلصة للانجليز؛ وعلى الاعلان حرمة الجهاد في بلاد الانجليز» 
وأن يترتب لذلك مذكرة تبت علمها توقيعات العلماء وتقدم 
إلى الحكومة » وجاء في هذا الاقتراح التغني بفضل الانحليز على 
المسلمين » وأن حكومتهم نعمة جسيمة من الله ورحمة » وأنها 
هي الدولة الوحيدة التي تحصل فيها أهداف إسلامية لا تحصل في 
غيرها ' » وأعاد ذلك وكرره مرة بعد مرة » وقد حرص على 
أن لا تخلو باكورة مؤلفاته من هذا التوجمه السيامي للمسلمين » 
وخدمة بارة للحكومة الانحليزية . 


بحر اللئات : 


وتوقف تأليفه بعد الجزء الرابع » فلم يؤلف الجزء الخامس 


. » الجزء الثالث « ب‎ ٠ براهين‎ - ١ 


لك 


وهو الآخير ‏ إلاعام 6٠و1١‏ » يعني بعد عم عاما من 
بدء الكتاب كما اعترف به المؤلف نفسه في الجزء الخامس " » 
وقد مات كثير من الذين اشتروا الأجزاء الأربعة الأولى وسددوا 
بدل الاشتراك » وبدأ الانكار والاستماء من الذين قدموا أثمانهم » 
وقد اعتذر المؤلف في مقدمة الجزء الخامس عن ذلك » وذكر 
أنه عدل عن عرض ثلاث مائة دليل على صدق الاسلام » وذكر 
أنه كان عازما على إصدار خمسين جزءاً من هذا الكتاب ولكنه 
سنقتصر على خمسة أجزاء» ولما كان الفرق بين المسين والخمسة 
هو صفر واحد فقد انمز وعده باتَّام خمسة 1ف ك0 
ذكر نجل المؤلف المرزا بشير أحمد في كتابه « سيرة المبدي » 
أن الكتاب م يشتمل إلا على دليل واحد فقط من ثلاث هائة 
دليل كان قد وعد بها » وهذا الدليل الواحد م أت كاملا 
كذلك؟ . 


نظره في الكناب : 

إن من يقرأ هذا الكتاب يعترف لمؤلفه بسيلان القلم وطول 
النفس في الكتابة والمناقثة » وكل ذلك يرشح مؤلفه ليكونه 
٠١‏ سيرة المبدي 2ج » دعص .١١64‏ 
؟ دس  «‏ ا اه« مص .١‏ 
» - براهين )عوج ه ص 0ا. 


- « سيرة المبدي »هج ١‏ ص ١١١‏ 1 


بف 


فكاظر ا قوى الفازضة - وبالأصح كاتباً مكثراً 3-2 إزاء المستحيين 
والآرية وباحثا جدلاً » ويرفعه إلى صف المناظرين البارعين 


المنتشرين في الهند . 


ولايحد القارىء في هذا الكتاب الطويل الضخم ابتكاراً 
علمياً لم يسبق إليه المأؤلف » ويفوقه في الاطلاع على المصادر 
المسبحية وأسرارها ودقائقها والاقتدار على إفبام القسوس 
الكبار مولانا رحمة الله الكيرانوي ( م 9١٠1ه‏ ) صاحب 
« إظبار الحتى » و « إزالة الأوهام » و « إزالة الشكوك ٠‏ * وفي 
حلاوة المنطق وطرافة الاستدلال في الرد على الآرية مولا محمد 
قاسم النانوتوي 0 م /91؟١‏ ه ) صاحب « تقرير دل بذير » 


و2 ححة الاسلام )و واب ديات 7ن" . 


الدريامات واتقريات في الكناب : 

وبدهش القارىء ويتخم بالالهامات والمنامات والخوارق 
والككشوف والتكلمات الالهية والنبوءات التى طفحت بها أجزاء 
هذا الكتات © والافعادات. والتسديانت الطويلة العر يفلة” الى 
تخرجه من كتب البحث العلمى النزيه » والنقاش الديني اماد“ 
إلى كتب التحدي والادعاء السافرة التي تطغي عليها الأنانية 
رقنن هن الاستفادة مرا زوالاقيال عليها : 


لقد بنى المؤلف كتابه على أن الامهام م ينقطع ولا يذبغي أن 
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ينقطع » وأن هذا الالخام هو من أقوى الدلائل على صحة الدعوى 
وصدق الديانة والعقبدة » وأن الذي يتم اتباعه للرسول صلى الله 
عليه وسلم يكرم بالعلم الظاهر والباطن الذي أكرم به الرسل 
أصالة ويحصل له العلم البقبني والقطعي » ويكون علمه اللدني 
مشابهاً بعلم الرسل > وثم الذين ذكروا في الحديث بالأمثل » وفي 
القرآن بالصديق » ويككون عصر ظبورهم مشابهاً بعصر بعشة 
الأنبساء » ويهم تقوم حجة الاسلام ويكون إهامهم إلهاما يقني 
قطعساً ١‏ . 

ثم ذكر الشيء الكثير الملل من إلحاماته يطول نقله وتتقل 
قرائته على القارىء الأديب إلا أننا نقتصر على مثالان من هذه 
الالهامات « الطريفة » . 


شرل : 

« لقد ألمحمت آنفا وأنا أعلق هذه الحاشة »» وذلك في شهر 
مارس عام 1445 م مانصه حرفياً : 

ويا أحمد ! بارك الله فسك» ما رمست إذرمست ولكن الله 
رهى» الررجمن عل القز]ق4 لتنذر قوم ما أنذر انام وللستبين 
سبمل المجرمين » قل إنى أمرت وأنا أول المؤمئين » قل جاء 
الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا » كل بركة من محمد 


- براهين أحمدية ج + » ص ١م‏ -- ع؟ باختصار. 
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صلى الله عليه وسلم » فتبارك من علم وتعلم © قل إن افتريته 
فعلى” إجرامي » هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق 
لمظبرهعلىالدين كله »لا مبدل لكلم|ت الله » ظلموا أنالله على نصرهم 
لقدير » إنا كفمناك المتبزئين » يقولون أنى لك هذا أنى لك 
هذا » إن هذا إلا قول الشر » وأعانه عليه قوم آخرون. 
أفتأتون السحر وأنتم تبصرون . هيات هيبات لما توعدون . 
من هذا الذي هو مبين ولا يكاد يبين » جاهل أو مجنون . قل 
هاتوا برهانتكم إن كنتم صادقين » هذا من رحمة ربك » يتم 
نعمته علبك لمكون آية للمؤمنين . أنت على بينة من ربك » 
فبثشر وما أنت بنعمة ربك بمجنون . قل إن كنتم تحبون الله 
فاتبعوني يحببكم الله ' » ( في عبارة طويلة ) . 


إلى أن يقول : « إنى رافعك إلى » وألقست عليك محمة مني» 
لا إله إلا الل فاكتب وليطبع ( كذا ) وليرسل في الآرض . 
خذوا التوحمد التوحمد يا أبناء الفارس ( كذا ) . وثشسر الذين 
آمنوا أن لهم قدم صدق عند رهم » واتل عليهم ما أوحي إليك 
من ربك. ولاتصعر للق الل» ولاتسممن الناس» أصحاب الصفة . 
وما أدريك ما أصحاب الصفة » ترى أعينهم تفيض من الدمع » 
يصلون عليك » ربنا إننا سمعنا منادياً ينادى للامان » وداعباً 


١‏ براهين ج م 2)ص وم؟ -؟»؟, 


3 


إلاة هراج متر ا املواك” و اقم 


ومن إلحام طويل في الجزء الرابع : 

« إذ قبل هئ آمنوا كبا آمن الناس قالوا أنؤمن كنا عن 
السفهاء » ألا إنهم م السفباء ولككن يعلمون ( كذا ) > ويحبون 
أن تدهنون ( كذا ) قل يا أها الكافرون لا أعبد ما تعبدون . 
قبل أرجعوا إلى ايب فلا ترجعون.» وقبل استحودوا فلا 
تستحوذون. أم تسثلبم منخرج فبم منمغرم مثقلون بل أتينام 
بالحق فهم الحق كارهون > سبحانه وتعالى عما يصفون » أحسب 
الثاين أت بتر كوا أن يقولوا آمناوهم لا يفتنون » يحسون أن 
يحمدوا بمالم يفعلوا » ولا يخفى على الله خافية » ولا يصلح شيء 
قبل إصلاحه » ومن رد من مطبعه ( كذا ) فلا مرد له" » . 


وقد نزل عليه إلهامان بالانجليزية » ذكرهها في الجزء الرابع» 


من « براهين أحمدية " » . 
عير في هزا الكتاب : 

لقد اقتصر هذا الكتاب بأحزائه الأرزيعة ...من الدعاؤئ 
ا براهين ج م داص وم؟ - غ0 . 


»؟ - براهين ج ع *٠عص‏ و.ه. 


ع براهين ج ع اص عغهه - 5وهه. 


ك1 


الخاصة به - على استمرار الالهام وبقاء وراثة الأندماء في العلم 
اللدني وحصول نور المقين والعلم القطعي »وأنة:ماهون من الله 
لإصلاح العالم والدعوة إلى الاسلام ومجدد هذا الدين » وأن له 
مائلة للمنبح عليه السلام ' » وأقر فبه برفع المسبح عليه الصلاة 
والسلام إلى المماء ونزوله مرة ثانية " » وأنكر الحاجة إلى نبوة 
جديدة ووحي جديد » لأنه لا خطر على القرآن وتعاليمه من 
ااتتعريت كويد والاضل 'لقوله تماق» «إنا تحن تزلنا الذ كر ونا 
له لحافظون»» ولا خطرعي المسلمين من العود إلى الوثنية الجاهلية 
وعمادة المخلوق » فقد قال م وما سدىء الناطل وما بعند » 
. بل بالعكس قد أصبح المشسر كون في خطر من التوحيد الاسلامي» 
وأصبحت الوثنية مهددة بالتعلم الاسلامي » فلا حاجة إذن إلى 
شريعة جديدة وإلهام جديد > وتحقق أن الرسول صلى الله عليه 


ويتل خام الرسل.؛ 


ءكّ' 
نائس الكنات ورد ثشعلم * 
يظبر أن هذا الكتاب قد جاء فى أوانه » وأن المؤلف كان 
بعد النظر في إيثاره للموضوع الذي كان يشغل المسلمين» وكانوا 
واشنيزة البدي ورك عن 
9ك أعترف: يد.ائر 1ق كتاية ع كنيمه كذات نزول مسي » المولف عام 
؟'٠5١‏ ص "5 ٠‏ وفي الجزء الخامس من براهين أحمدية ص 8ه . 


م الجرء الثاني من براهين امدية ص ٠١٠١‏ وا١ا.‏ 


40 


يحلون كل من ينهض له ويضطلع به وينظرون إليه كبطل من 
أبطال الاسلام » وأنه أحسن الدعاية لهذا الكتاب» وقد 
أحدث دوياً في الأوساط الاسلامبة » وكان التحدي من أكبر 
أنصار هذا الكتاب » وكان في مقدمة المعجمين به والمثنين عليه 
زممله القدم في الدراسة الشيخ محمد حسين المتالوي من كبار 
علماء أهل الحديث في بنجاب » فقد قرظه في ثيء من الإطراء 
والمالغة » وفي شيء من الدهشة والاستغراب ف جلتنه 
« إناعة السئة ١‏ » » يي اد الله أن يكون الشيخ من 
كبار المناهضين له والمتكرين عليه بعد ما ادعى أنه هو المسيح 
الموعود . 


وقد تومم بعض العلماء أن مؤلف هذا الكتاب مدع النبوة» 
ويذكر من هؤلاء الشيخ محمد والشبخ عبد العزيز ابنا الشبخ عبد 
القادر اللدهيانوي » وأنكر على هذه الالمهامات واستبعدها 
جاعة من علماء أهل الحديث في أمرتسر " . 

لقد أخرجه هذا الكتاب وهذا الاعلان الصارخ من زاوية 
الخمول ومن العزلة التى كان يعيش فمها » واتحبت إلمه الأنظضار 
والقلوب > وعرفته الملاد » كما قال نحله بشير أحمد في سيرة 


١‏ -المجك السايم عام مم١‏ عدد 5 ا لا امد وساء لل 
؟ - مجلة « اشاعة السئة » المجلد السايم عدد 5 ٠‏ يرنيه #خدام. 
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المجدي ' » ويقول المؤلف نفسه عن العصر الذي بدأ يؤلف فمه 


« براهين أحمدية » : 
موافق > أعيش في زاوية الخمول... »وكنت كميت مدفون في 
قبره من قرون » ولا يعرف أحد لمن هذا القبر ومن هو الدفين 
قنه "5 ». ش 
ميا ظر قر لمر وم ؟ 

وفي سنة 1885 م السنة التي اعتكف فبها المرزا في هوشار 
بور ناظر « مرلى دهر » الأريا سماجي » وألف كتابا في حكاية 
هده المناظرة التي وقعت 5 شهر مسارس سنة هلما أسماه 
« سرمهء جشم آرية » وهو كتابه الثاني في المناظرة والرد على 
الديانة الآرية . 

لقد كان موضوع البحث في المناظرة الأولى هي معجزة شق 
القمر وثبوتها عقلما ونقليا » وقد دافم الأؤلف عن هذه المعجزة 
وعن المعجزات دفاعاً قوباً » وأثبت أن وقوع المعجزات 
والخوارق ممكن عقلا » وأنه ليس للعقل البشري القاصر والعلم 
الانساني المحدود » والتجارب الفردية المحدودة أن تنكر وقوع 


221100 


(؛4) .1 


المعجزات والخوارق في هذا العام الفسيح » ويلح مرة بعد مرة 
على ضبق علم الانسان واتساع دائرة الامكان ' » ويقرر أنه لا 
بد في الدين من الايمان بالغسب » وأنه لا يتناى مع العقل لأنه 
ع ع و 0 نفسه في 
استحالة رفع المسبح وبقائه في السماء هذه القرون المتطاولة 
ونزوله» وعلى اتحاهه -الذئ يسظر عل كل عا كت هامر - 
إلى إنكار المعجزات والتعليل العقلى في مفلل هذه الآيات 
والفبسات » والشخصية الت تتجلى في هذا الكناب تختلف عن 
الشخصية التي تحلت في ما بعد اختلافا واضحا . 


الثاف غطر : 

وبهذين الكتاب ين - الذين كان لما صدى ف الأاوقاط 
الاسلامية وغير الاسلامية ‏ عرف المرزا قيمته وجعل يشعر 
يخطره وتأثيره» وامكانبات نجاحه» ونشأ فيه اعتداد - وبالأصح 
اعتزاز - بنفسه ورأبه وإعجاب بشخصيته ومواهبه » وكان 
الكبرياء ومن مناظرة المسيحيين و « الآرياسماجيين » إلى دعوة 
المسلمين ومناظرتهم وتحدهم . 

ونودع هذه الشخصية وقد وقفت على نقطة التحول وعلى 


مفترق الطرق في هذا الفصل » وقد تهبأت لأمر عظم ومبدت له 
الطريق » ونتحدث عن الشخصة الجديدة الى فاجأت العالم 
الاملامي في الفصل القادم . 


6١ 


النصّلالشافٍ 
م رالثاليفهالرعوة | ل دعوى امسج الموتود” 


ين صر لكين * 

لقد علمنا في الفصول السابقة أن الحكم نور الدين كان مقيماً 
في « جمون » حكم وظيفته » وكان طريقه إذا سافر من وطنه 
« بهيره » إلى « جمون » على سيالكوت »> البلد الذي أقام فبه 
المرزا غلام أحمد من عام 4 الى 1844م موظفا في المحكمة » 
ويلتقبان على الرغبة الجامحة في المناظرة وعلى الطموح » 
فتعارفا وأعحب أحدهما بالآخر » وتبدأ المراسلة بينيغ) من 
عام ١44‏ ونقرأ الرسالة الأولى للمرزا الموجبة إلى الحكم 
في مجموع رسائله » وقد أرخت باليوم الثامن من مارش سنة 
6م" 


ممه ممه موه ومو وم ة مم مر فة فق مممة م مممو ووو بق ممم ممت مم 


.١ مكتوبات احمدية الجزء الخامس ص‎ - ١ 


بك 


وتتصل وتستمر هذه المراسلة » وتتوثئق بينه] الصداقة » 
ويتبرع الحكم نور الدين بسخاء لطبع كتبه ويستدين منه المرزا 
وبشكره على مساعداته المالية وتبرعاته السخبة »2 ويعترف له 
بالفضل والشهامة وترتفع من بينه| الحشمة والكلفة » فيتكلمان 
في الشئون المنزلية والأمور الشخصية ١‏ » ويسافر المرزا لزيارته 
إلى كشمير في ينابر سنة 18484 م > ويقم عنده مدة شبر"» 
ويكتب إلمه المرزا ويطلب منه أن يؤلف كتاباً في الرد على 
« ليكبرام » الذي ألف كتابا سماه «تكذيب براهين أحمدية»» 
ولايزال على اتصال وشى به بره بإلهاماته ومناماته وعلومه 
الغريبة ويشكو إلمه معارضة العلماء وتكفير بعضهم له0:©» 
ويذكر في كتاب له كتب في اليوم الخامس عشسر من يوليه عام 
م « أفبم أن الل سيبدي أمراً عظيما "» . 


اقثر ال يلير : ظ 

وفي السنة ١48١‏ م - وهي السنة التي تعتبر حق الخغط 
الفاصل ونقطة التحول في حماة القادياني وفي تاريخ القاديانية ‏ 
في اليوم الرابع والعشرين من يناير يفاجئنا كتاب من المرزا 
رداً على رسالة الحكم نور الدين » يوفح لنا الفكرة 
سه راجع مكتوبات أحمدية الجزء الخامس 5 
3 مكتوبات احمدية » ج ه 6ص ه. 


ع« مكتويات احمدية 2 ج ه ٠ص‏ ولا. 


اقلت 


القاديانية و كيف تطورت واختهرت ومن أن كان انيثاقبا » 
والى القارىء ما يتعلق هذه النقطة فى هذه الرسالة « الخالدة » : 


« لقد تساءل الأستاذ الكرم : ما المانع من أن يدعى هذا 
العاجز ' أنه مثيل المسيح » وينحى في جانب مصداق الحديث 
الذي جاء فيه أن المسبح بنزل في دمشق » وأي ضرر في ذلك ؟ 
فليعلم الأستاذ الكريم أن العاجز ليست له حاجة إلى أن يكون 
مثيلاً للمسبح» إن همه الوحيد أن يدخله الله في عباده المتواضعين 
المطبعين " » . 


الأسكرة واشصررا : 

لقد عرف الحكم نور الدين باطلاعه الواسع على المكتبة 
الدينية ودراسته للمجتمع الاسلامى الذي كان يعيش في آخر 
القرن التاسم عشر المسيحي أن عقيدة حياة المسبح ونزوله في 
آخر الزمان > وأحاديث الفتن - التي لم يأت تأويلبا بعد هو 
المنفذ اللائق للتسرب إلى عقول المسلمين » وأن الذي يتزعم هذا 
المنصب ويذتحله » ويظهر في مظهره يستطيع أن يؤسس سيادة 
روحمة وإمارة ديفبة وسماسية دسهولة »؛ ويظبر من تاريخ ذلك 
المصر السيامي وما كتبه الانجليز أن فكرة الجهاد كانت قسبد. 


كن 


أقلقتهم وشغلت بالهم » إن حركة المجاهد الشبير السيد الامام 
أحمد بن عرفان الشبيد كانت لا تزال ماثلة أمامهم » إنهم رأوا 
كيف ألحب السيد وزملاؤه شعلة الجهاد والفداء وبشوا روح 
الكو اما اجا لقح و مره المسلمين في الربع 
الأول من القرن التاسع عشر المسبحي » وكيف التف حوله 
وحول دعاته آلاف من المسلمين عانت منهم الحكومة الا نجليزية 
مصاعب عظيمة ١‏ » ورأت السبد محمد أحلد السوداني يقو 0 في 
السودان باسم الجباد والمبدوية فكاد يقضي على الحكم الا نجليز 
في السودان » ثم رأت دعوة السمد جمال الدين الأفغاني تنتشر في 
العالم الاسلامي » كل ذلك كان يعرفه الانمليز » ويعرفون أن 
هذه السرارة لا تزال كامنة في صدور المسلمين مستعدة للالتباب 
والاشتعال بأدنى مناسبة » وكانوا يعرفون أن فكرة المبدي 
والمسبح.الموعود قد تغلغلت في المجتمع الاسلامي » فلا يستغرب 
إذا كان هذا المسروع من وحيهم وإيعازهم وإنهم أرادوا استغلال 
هذه العقبدة والفكرة » وأبا كان المصدر الأول -. الحككم نور 
الدين أو الانجليز - ومها كانت الدوافع والمغريات » فلا سك 
أن الحكم نور الدين كان صاحب الاقتراح الأول في هذا المشسروع» 
وهنا تتميز الفكرة القاديانبة عن الديانات السماوية والدغوات 
النبوية قي واضحا» فان الأنباء والرسل صلوات الله وسلامه 
١‏ نهم - يتل غلمهم الوحي من المماء » وعتلثون إيانا وثقفة 
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برسالتهم » ولا تنبثق عقيدتهم أو دعوتهم من اقتراح أو توجبه» 
وتكون مقالتهم « وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين » » « وأنا 
أول المؤمنين » . 

لقد اقترح الحككم نور الدين على المرزا غلام أحمد - بعد ما 
رق القمة في « الروحانية »» وتبهبأ له الجو وتّهد الطريق واشتبر 
ذكره في الآفاق - أن يظبر في مظبر المسيح ويدعي أنه" هو 
المسح الذي أخبر بنزوله » وأصبح ذلك عقيدة إسلامية ١‏ 
١‏ ممالا شك فيه ان عقيدة رفم المسبح ونزوله قبل القيامة من عقائد المسلمين 

التي دل عليها القرآن وتواترت بها الاحاديث والآثار وتلقاها جبل بعد 

جيل وطبقة بعد طبقةء وقد صرح ابن كثير بتواتر الاحاديث في نزوله. 
وقد ذكر الحافظ ان حجر في فح الباري تواتر نزوله عليه السلام عن 
ابي الحسين الآبري . ومن شاء التفصيل فليراجع كتاب عقيدة الاسلام 
للعلامة انور شاه الكشميري . 

وكا تواتر النقل بالنزول كذلك انعقد الاجماع عليه من الامة » وانما 
خالفه الملاحدة والمتفلسفة ىا في عقيدة السفاريني» وقد ذقل الابى وغيره 
في شرح مسم عن مالك في العتدية نصه بمايرافق التواتر والاجماع » وكذا 
ابن حزم مصرح بتواتر النزول في كتايه الملل» اما الناحية العقلية وامكان 
الرفع والنزول فمن آمن باحاطة قدرة الله وآمن بصفات الله وافعاله لا 
يشك في امكانه ووقوعه بعد صحة النقل وتواتره خصوصاً بعد تقدم 
العلوم الطبعية في الزمن الاخير ريالاخص في عضر الاقمار الصناعية مما 
وسع دائرة الامكان » وقد احسن العلامة انور شاه في ملاحظته ارت 
المرزا غلام احمد يدعي النبوة ثم يتفلسف مع انه لا يعرف شيئا عن 
الفلسفة والملوم الطبعية وانما برده ما سبمعه من اتباعه انصاف المتعلمين» 
فاذا عجز وقامت عليه الحجج العلمية التجأ الى الالمهام فبو كالنمامة اذا 
قل له طر استنوق او استدمر » واذا قبل له امل استنسر . 


ون 


وكثر الحديث عنه في المجتمع الاسلامي » وقدر الحكم حكمته 
أن المسلمين ‏ بعد ما تأثروا بدفاعه عن الاسلام واعتقدوا فبه 
الولاية لكثرة إلهاماته ومناماته ومشراتة - يرحبون به 
ومخضعون له . 


اللر ءا" برعى الم صمل للسباي : 


وكنا نحل المرزا على اعتذاره عن الظبور في المظهر الذي 
افترحه الحكم نور الدين وتواضعه وحمائه وحرصه على الخمول» 
ولكننا نفاجأ بأن المرزا قد قبل هذا الاقتراح وبدأ يعلن ذلك 
في قوة وصراحة واستدلال ويدعو إليه » فنطالع كتابه « فتح 
الاسلام » وهو أول كتاب ألفه ونشيره بعد « براهين أحمدية » 
و «اسرهةة سكم اتزية 6و والشتمته وسح » ض وكل للك ترد 
عن فكرة مثيل المسيح - وظبر في عام ١14١م‏ السنة الفاصلة» 
فنقرأ ادعاءه أنه مثيل المسبح لأول مرة » وهنا ترجمة العبارة 
الحرفمة : 

« ( أها الناس ) إذا كنتم أصحاب إيمان ودين فاحمدوا الله 
واسجدوا لله شكراً » إن العصر الذي قضى آباؤكم حياتهم في 
انتظاره ولم يدركوه» وتشوقت إلبه أرواح ولم تسعد به قد حل 
افق كتيوه وإلنكم وحدكم أن تقدروا هذه النعمة وتنتبزوا 
هذه الفرصة » سأ كرر ذلك ولا أفتأ أذكره أنني ذلك الرجل الذي 
أرسل لاصلاح الحق ليقم هب ذا الدين في القلوب من جديد » . 


/اه6 


« لقد أرسلت كا أرسل الرجل ( المسيح ) 000 الله 
يدين في 
عهد هيروديس» فلم جاة الكلم لتاق عمد سل انيه م ) 
الذي هو أول كلم وسمد الأنداء لقمع الفراعنة الآخرين > الذي 
قال الله تعالى عنه « إنا أرسلنا إليكم رسولاً شاهداً عليكم ى) 
أرسلنا إلى فرعون رسولا » فكان لا بد أن يكون بعد هذا الني 
الذي هو في تصرفاته مثل الكلم ولكنه أفضل منه» من يرث قوة 
مثيل المسيح وطبعه وخاصيته » ويكون نزوله في مدة تقاربه 
المدة التي كانت بين الكلم الأول والمسيح بن مر يعني في القرنه 
الرابع عشر ال مهجري > وقد نزل هذا المسيح وكان نزوله 
روحانيا ١‏ » 


( مومى ) الذي رفعت روحه بعد تعذيب وإبذاء عن 


وهذه العبارة مع غموضها وتعقدها ‏ وأعتقد أن الكاتب 
قد تعمد ذلك - صريحة في عقمدته ودعوته الجديدة » وأنه هو 
مشيل المسبح» إذن قد قبل المرزا اقتراح صديقه نور الدبن وتقمص 
هذه الفكرة الجديدة» وكته الثلاثة « فتح الاسلام » و٠«‏ توضيح 
مرام » و «١‏ ازالهء اوهام » وكلها ظبرت ف عام ١كىهام"»‏ 
تدور حول هذا الموضوع وتبدأ وتعمد فمه » ويقول في محل آخر 
من هذا الكتاب : 


١‏ قتسالاسلامءصه ‏ باء 


»؟ ‏ سيرة المبدي »ج » ص ١ه١ا.‏ : 
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« إن لي شبها بفطرة المسبح» وعلى أساس هذا الشبه الفطري 
أرسل هذا العاجز ياسم المسبح لبدك العقبدة الصليبية » فقد 
أرسلت الكسر الصليب وقتل الخنازير » لقد نزلت من السماء مع 
الممكة الذين كانوا عن يمبني وعن شمالي ' » 


وافتتح كتابه « توضبح مرام » وهو صنو الكتاب الأول 
بعبارة صريحة سافرة بل صارخة » وهذه ترجمتها حرفيا 


« إن المسلمين والنصارى يعتقدون باختلاف يسير أن المسيح 
ابن مريم قد رفع الى السماء يحسده العنصري > وأنه سينزل من 
السماء في عصر من العصور > وقد أثبت في كتابي يعني « فقتسح 
اسلام » أنها عقبدة خاطئة " » وقد شرحت أنه ليس المراد من 
النزول هو نزول المسبح بل هو إعلام على طريق الاستعارة بقدوم 
مثيل المسبح » وأن هذا العاجز هو مصداق هذا الخير حسب 
الاعلام والالهام * » 


يتا فتس الاسلام » ص 5ة. 
؟ - اعترض علبه بأنه قرر نزول المممح في كتابه « براهين احمدية » فاعتذر 
انه ذكر ذلك كعقيدة اسلامية مشهورة يؤمن بها اكثر المسلمين» وم يكن 
قد تثلي بعد اخلما بي لك رارثاءا من فقا + فكان ذلك اتباعا للآثار 
المروية قبل اتكشاف الحششقة ( ازالهء اوهام ص ا ) ٠‏ ويقول في 
براهين احمدية ج ه « بقيت عيني مطبقة حتى فتحبا الله » ص وم . 


؟ - توضيح مرام ٠‏ ص »0 . 
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المشاكل وعد برا : 


ولا يزال نور الدين يلفته ويسترعي اتتاهه إلى المشاكل 
العلمية التي تعترض السالك في هذا الطريق الوعر ويوحي إلبه 
كيف يتغلب عليها » وكيف يقنع المسلمين بانطباق صفة المسيح 
الموعود على المرزا غلام أحمد » وهنا مثال طريف لم اطلول 
والتوجمهات . 


قير دمنى : 

لقد جاء في أحاديث النزول أن المسبح نزل حمق 5 
فكيف التطبيق » والمسافة بين دمشقى وقاديان بعيدة » والفرق 
ها راشع حل ولعل امرزا نمه ل يكن ملكي لهذ السموبة» 
فلمبه تور الدين : 

وندع المرزا يتحدث بنفسه عن الحادثة » ونسمءه يشسرح كلمة 
دمشق الق حاءت فى الأحاديث الى يؤسس علمبا دعوته 
وكقواة © يفول فى كتاية وإزالةة الزعام 6 

« إن هذا العاجز لم يكن قد عني بالبحث في موضوع دمشق 
ومعناه بعد » إِذْ زارني صديق لي وحب مخلص الآستاذ نور الدين 
في قاديان » وطلب مني أن أتوجه إلى الله تعالى في فهم معاني 


-١‏ توضيح مرام ص ؟". 


ى » والكلمات المجملة التي وردت في روايات مسلم ( بن 
الحجاج القشيري ) وأن يكشفها الله علي » ولما كنت مريضاً 
منحرف الصحة لا أتحمل العناء وإجهاد الفككر ل أستطع الالتفات 
إلى تحقبق هذه الأغراض كلبا ولكن انكشف لى معنى 
واحدة وهي « دمشى » عا بذلته من عناء قلسل ١‏ 

« فليعلم الاخوان أن الله اطلءني ‏ في ما يتصل بكلمة 
دمشق ‏ على أن المسمى ,هذا الاسم - دمشق - قرية يسكنها 
رجال طبيعتهم يزيدية » وهم أتباع يزيد الخبنث ( كذافي 
الأصل ) في عاداته وافكاره » الذين قلويهم متحردة عن حب الله 
ورسوله » وليس عندهم احترا م للأحكام الالهية » الذين اتخذوا 
إلههم هوام » وانقادوا لنفوسهم الأمارة حق هابت عليهم إراقة 
دماء المقدسين الأز كماء الذين لا يؤمذون بالآخرة > وتعقد عليهم 
وجود الله تارك تعالى وأعياهم فبمه » ولما كان من شأن الطببب 
أن يأتي الى المرضى وجب أن يكون نزول اسبح 2 أمثال 
مؤلاء » . 

« يدل نزول المسبح في دمشق دلالة واضحة على أن رجلا 
مجمع بين مائلته للمسيح »> ومشابهته بالحسين ( بن على رضي الله 
عنهما ) سينزل لتعشيف اليزيديين الذين هم ماثلون للسسبود 
ولإلزامهم الحجة » ١‏ 


١‏ ازالهء اوهام ص نض > يدك 
«؟ دايضآاءا ص مم ا عم, 
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« إن كلمة دمشق إنما استعملت استعارة » ' . 


ويقول في حل آخر : 

« إن قرية قاديان مشايهة بدمشق © فأنزلني الله لأمر العظم 
لفق هدء فظو فقرق عب انار المحباء عن التحه الدي»: 
من دخله كان آمن] » فشبارك الذي أنزلني في هذا المقام»؟ ٠‏ 


الرداكام انر صفر ايم : 


ويظبر المرزا في مظبر حام داهية جسور ألزم نفسه الدقاع 
عن قضصة واهية ذ ضعمفة » فبو لا يتوق التنطع والتشقمق وال لتفسفت 
والوقاحة - ومعذرق من عنف هذه الكلمة - لسكب قضلته » 
ومن أمثلة هذا الدفاع والاحتحاج : 

لقد اعترض علمه خصومه بأن أحاديث النزول التي يحتج بها 
ويؤسس علمه دعوته ودعواه أنه هو المسبح الموعود » قد جاء ‏ 
فيها أن المسبح ينزل وعليه رداءان أصفران » فقال : 

«المراد بالرداء الأصفر العلة » وقد جاء في الحديث أن المسبح 
يتزل وعليه رداءان أصفران وه ذا شأني » فانني أعاني علتين 
إحداهما في مقدم جسمى وهو الدوار الشديد الذي قد أخر به 

و س ص باج المصدر . 


؟ عد ص 58 . 


5, 


غلى الآرطن ويضعف دوران الدم في القلب وأخاف به على نفسي . 
والعلة الثانية في أسفل الجسم وهي كثرة البول التي تسمى 
« الذيابطس » والذين يرفضونني يؤمئون بأن المسح يحمل هذه 
الآية من السماء وهي علتان إحداهما في مقدم الجسم والأخرى في 
مؤخره ١,‏ 

ويقول في محل آخر : 

إنني أعاني علتين من مدة طويلة » إحداهما الصداع الشديد 
الذي أعالج منه الشدة والكرب والأهوال الشديدة » وقد زال 
وبقي الدوار الذي ينتابني بعض الأحبان » وذلك لثلا يقع الخلل. 
في نبوءة الرداثين الاصفرين » والعلة الثانية مرض السكر الذي 
أعانبه منذ عشربن شم 14 


ال ماءة الشمر قي : 

أما المنارة اللسرقمة التى أتعتئه كثيراً فقد أراد أن يتغلب على 
مشكلتها ببناء منارة في شرق قاديان » وقرر ذلك في سنة 
٠6م‏ كما في « سبرة المبدي »" وفتح الاكتتاب لذلك وحث 

. ٠٠0١ براهين احمدية ص‎ ١ 

> ناج عاص ه١ا.‏ 


© - انظر خميمة خطية إفامية ص ١‏ . 
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على الاعانات ١‏ ووضع أساسها عام ١5٠+‏ م » وتم هذا المشروع 
بعد وفاته في حماة نجله المرزا دشير الدين محمود . 


عد وزكر : : 


وتراء و عدم الكتب الثلوقة «فتح إسلام » « توضمح مرام » 
و5 إزالهء أوهام « تعتريه لحدة سديدة ف مقارعة الخصوم 
والاحتجاج عليهم » ويلتجىء كثيراً إلى السخرية والاستهزاء » 
فيسخر من عقيدة حياة المسيح ونزوله من السماء ويتبككم لمن 
يؤمن بها من العلماء في أسلوب أقرب إلى أسلوب الندماء المتندرين 
منه إلى أسلوب العلماء الماحثين والدعاة المثقفين ' . ويعتمد 
كعادته على الالهامات والرؤى » ويستدل - تثأن الباطنية ‏ 
ساب الحمل والأعذاد *» وسترشل ق تأؤتل الآنات والتبوءاف 
والكلمات الواردة ف الأحاديث 4 ويعتيرها كلبا جازات 
واستعارات » ويحكي في ذلك الباطنية الأولين الذين كانوا 
يتطرفون في تأويل المصطلحات الدينية والكلمات الشرعية 
المتواتر لفظها ومعناها ومفاهيمهبا » ويتوصلون بذلك إلى فتح 

١‏ سيرة المبدي ٠ج‏ » ص ه"؟. 

4 - انظر ص 03 52 ١؟‏ من ازالهء اوهام . 


+ المصدر » ص ةلمم . 
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وبعقول الناس > ويصرح بأن لني صلى الله عليه وسلم لم تتضح له 
حقيقة ابن مريم والدجال الكاملة » وقد ألقى الله عليه علماً 
إجماليا في ذلك ١‏ . 


قر ال مببح في مير : 

وم بزل يحول ويبدأ ويعبد في موضوع وفاة المسبح حتى قرر 
أخيراً بأنه توفي في كشمير ودفن هنالك » وأتى في هذا البحث 
بالعجائب كعادته » فقرر أن كشمير ينطق بها في اللغة الكشمير بة 
« كشير » ويظبر أن هذه الكلمة في الأصل عبرية مركبة مسن 
الكاف التي للماثلة والتشبيه » و « أشير » التي معناها في العبرية 
إلى كشمير ‏ التي تشبه بلاد الشام كثيراً في طيب المناخ وبرودة 
السرور علمه » وسقطت الألف نكثرة الاستعمال وأصبحت 
كشمير ؟' . 


ثم قرر أن القبر المشبور بقبر بوذاسف في حارة خان يار هو 
قبر المسيح عليه السلام الذي هاجر إلى كثمير قبل ألفي سنة » 
وكان يعرف بالنى ابن الملك > واستمر فى تفصل هذ النادرة 
١‏ -ازالء اوهام » ص 545 ,. 


»© - برأهين احمدية 2 ص 0؟؟. 


(ه) | + 


وتطميق امم بوذاسف وقبره على المسيح عليه السلام في أسلوب 
خيالي يدل على براعته في التطرف وثقته ببساطة قرائته وإيمانهم 
بكل ما يقول ' » وقد جاء في رسالة وجبها إلى بلاد العرب 
وأنشأها بالعريبة : ١‏ ثم مات ودفن في أرض قريبة من هذه 
الأقطار » وقبره مؤجود في سرى تكر الكشمير إلى مذا 
الزمان » ومشهور بين العوام والخواص والأعبان» ويزار ويتبرك 
به » فاسئل أهلبها العارفين إن كنت من المرتابين » " . 


ونترك المرزا في هذه المرحلة وقد حمل رأية « المسيح 
الموعود » وهو يتببا لمنزلة أسمى من هذه المتزلة وهي مئزلة 
النبوءة » وقد بذر بذورها في كتبه وهبأ لها الجو » والتف حوله 
رجال يؤمنون بككل مايصدر عن هذا الرجل » ويصفقون له 
مجاسة وإخلاض. 


ف - براهين احمدية » ص م؟١"ا.‏ 


؟ - الرسالة العريمة » ص ؟؟ . 
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الفصّلالثالث 
مرا/ سي إلاللسيوده نماوئصا - 


مله مرسوم : 


قلنا في نهاية الفصل السابق أن المرزا قد بذر بذور «النبوءة» 
في كتبه وهأ ما الجو » والذي يطالع مؤلفاته من « براهين 
أحمدية » إلى « إزالهء أوهام » - وبينها مؤلفات ورسائل 
كثيرة - بشعر بأن الرجٍل كان بعد النظر وكان لبقا في إبداء 
فكرته » وقد يشعر بأن الخطة كانت مرسومة من أول يوم » 
وأنه كان عشى خطوة خطوة » وينتقل من مرحلة إلى مرحلة » 
فتراه يتكلم د الإلهام والعلم الباطني والعلم البقبني كمنزلة 
طبعبة يصل إلبها الانسان بلزوم متابعة الني صلى الله عليه وسلم 
والاضمحلال فيه » ويتكلم عن صفات النبوءة وخصائصها - من 
غير أن يصرح بكلمة « النبوءة » و « الي » الذي يجمع مذه 
التصائض والعنفات ت وحصول ذلك لآفزاد الآمة عل. طريق 


لا 


التبعية والوساطة » ول تككن النتيجة الطبعية لهذا المنطق ولهذه 
المقدمات إلا أن يدعي المرزا غلام أحفد النبوءة ويصرح بها في 
يوم من الأيام » ولعله كان يدرس الأجوال ويتأكد من وجود 
المحمط المناسب لمذه « الدعوى » الكبيرة التى تحدث الضحة 
العظيمة في المجتمع الاسلامي » ويستوثق من وجود الابمان الراسخ 
في قلوب أتباعه وتصديقهم لكل ما يقول . 


اعابز يم همع : 


وقد حدث الحادث المرتقب عام ١٠١‏ م » فقد ألقى الشبخ 
عبد الكريم ١‏ خطبة الجمعة » ذكر فيها أن المرزا غلام أحمد 
مرسل من الله » والإيمان به واجب > والذي يمن بالأنبباء » ولا 
يؤمن به يفرى بين الرسل » ويخالف قوله تعالى في وصف الموؤمنين 
« لانفرق بين أحد من رسله » . 

أثارت هذه الخطبة نقامًا بين الرجال الذين آمنوا بالمرزا 
كولي ومجدد ومهدي معهود ومسيح موعود » وكانت مفاجأة لهم 
آلمت بعضهم وأدهشت الآخرين » وكان في مقدمة المتكرين الشيخ 
١‏ - هو الذي يلي فور الدين في التقدم والاهمية 2 وكان المرزايقول انه 

وكاتب السر ٠‏ ركان شديد الحب للمرزا ء مات في مرض السرطان 

في حياة المرزا وم يعد مع سدة حرصه على ذلك وحنينه ( سيرة المبدي 


.)١ال١صاع#ج‎ 
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محمد أحسن الأمروهي ' . فعاد المولوي عبد الكريم » 
خطبة أخرى في هذا المعنى في الجمعة الثانية والتفت إلى المرزا 
وقال له : « أنا أعتقد أنك ني ورسول » فان كنت يخطئا نببني 
على ذلك »» ولما انتبوا من الصلاة وهم المرزا بالانصراف أمسك 
المولوي عبد الكرم بذيله وطلب منه الحكم » فأقيل إليه 
المرزا وقال : « هذا الذي أدين به وأدعيه » وأقلق ذلك الشيخ 
محمد أحسن > وجعل يناقش المولوي عبد الكريم وارتفع 
صوتها » فخرج المرزا من ببته وقال: « يا أيا الذين آمنوا لا 
ترفعوا أصواتكم فوق صوت الني » " 


وندع المرزا بشير الدين محمود تجل المرزا الأكبر يشسرح هذا 
الانتقال ه من المسبحية إلى النبوءة » الذي قد أصبح طبعيا » 
وجاء فى أوانه بعد هذه التمببدات والمقدمات التق علساها في 
الفصول السابقة » وصاحب البيت أدرى با فبه » يقول في كتابه 
حقمقة الوءة » : 

« وبالجملة كان سدنا المح الموعود يعتقد في بداية الأمر 
١‏ - كان من كبار أتباع المرزا غلام امد واندافعين عنه » كان موظفاً 

في بهوبال وعزل وبايم المرزا ء وحث المرزا: اتباعه على جمع الاعانات 

له » وخالف المرزا بشير الدين في بعض عقائده وعارضه , 


؟ - محاضرة السمد سسرور شاه القادياني صحمفة الفضل القاديانية عدد ١ه‏ 
مجلد ١٠غ‏ ثاير م*؟95و1د1ام. 
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أن كلمة الني تطلق على رجل يِأتي شريعة جديدة أو ينسخ بعض 
الأحكام أو يكون نبيا بلاواسطة » لذلك كان - رغم أن جميع 
الشروط التي تشترط للنى كانت موفورة فبه - يأبى أن يتسمى 
بالني » و أنه كان م الخصال التي يتصف ,ها 
الانسان بالنبوءة ولكنه لاعتقاده أنها شروط المحدث لا شروط 
الذي كا رشني تفسه المدرف © ول يكن ابظمن أ نيلت تقلية 
بصفات لا توجد في غير الآنساء ثم ينكر النبوءة » ولكن لما فطن 
أن وصفه لنفسه و كيفية دعواه لا تنطبق على المحدثية » إنما 
تنطبق على النبوءة » أعلن نبوءته في صراحة » ١‏ . 


وسواء كان يمتنع من ادعاء النبوءة - في صراحة ووضوح - 
لاعتقاده أن النبوءة تستلزم الإتبان بشريعة جديدة ونسخ بعض 
الأحكام السابقة » وأن تكون مماشرة من غير واسطة حتى أهمه 
الله الصواب وششسرح صدره لادعاء النبوءة أو أمر بذلك من الله - 
على حد تعبيره » أو كان يمتنع عن ذلك لأن الوقت لم يحن بعد » 
والزرع ل بينع ول يبلغ الحصاد » فلا شك أنه وصل بعد قطع 
هذه المراحل إلى النتيجة الطبعبة اللازمة . 


ته ر كات و ريات : 


ومن عام 14.١‏ م - كما يقول المرزا بشير الدين محموه - 


. ١١+ حقيقة النيوءة ص‎ - ١ 


استقر الأمر على ذلك وبدأ يصرح به في مؤلفاته ١‏ والرسائل 
التي أصدرها باسم « الأربعين » » - وكان قد وعد قراءه أنها 
ستبلغ أربعين رسالة » ثم عدل عن الفكرة واقتصر على الأربعة 
« تأسيا بالله تعالى في إبدال خمسين صلاة خمس - " طافحة 
بالتحديات السافرة والاعلانات الصارخة عن منصبه الجديد . 


وازداد صراحة وتحديا في الأعوام المقملة » وقد ألف رسالة 
عام "٠‏ أسماها « تحفة الندوة » وحببا إلى اعضاء ندوة 
العلماء » قال في الصفحة الأولى منها وهي بالعرببة » ومعذرتي 
إلى إخواني العرب من هذه العربية الهندية التي حاول فيبا 
الإلقةح ق عكةب أن قله المرريزق أن كن 'الصحق 
السماوية : ْ 


«“أيها الناس » عندي شبادة من الله فبل أنتم تؤمنون . أيها 
الناس عندي شهادات من الله فهل أنتم تسلمون . وإن تعدوا 
شبادات الله لا تحصوها » فاتقوا الله أما المستعجلون . أفكلا 
جاء كم رسول بمالاتهوى أنفسكم ففريقاً كذبتم وفريقاً تقتلون. 
إنا نصرنا من رينا ولا تنصرون من الله أها الخائنون. أقتلتموني 
بفتاوى القتل أو دعاوى رفعتموها إلى الحكام ثم لا تندمون » 
١‏ حقيقة النبرءة ص ١١4‏ . 
؟ - الأربعين » رم غ ص .1١4‏ 


مع سيرة المبدي ج ؟ ص .١٠+‏ 


كتب الله لأغلين أنا ورسلى » ولن تعجزوا الل أيا 
المحاربون ١‏ 


ويقول في هذه الرسالة في لغة صريحة مكشوفة وأسلوب 
سافر : « فكىا ذكرت مراراً أن هذا الكلام الذي أتلوه همو 
كلام الله بطريسق و لعل رلك اران والتوراة » وأنا نبي 
ظلي ' وبروزي * مسن أنبياء الله » وتجب على كل مسلم إطاعتي 
في الأمور الدينشة ؛ وجب على كل مسلم أن يؤمن بأني المسبح 
الموعود » وكل من بلغته دعوتي فلم يحكمني >2 وم يؤمن بأني 
المسبح الموعود » ولم يؤمن بأن الوحي الذي ينزل علي" من الله » 
هو مسؤول ومحاسب ف السماء.وإن كان مسلما » لآأنه قد رفض 
الأمر الذي وجب عليه قبوله في وقته » إنني لا أقتصر على قولي 
أن الو كنت كاذيا فلكت ايل أضيفف إن ذلك أني ان 
كمومسى وعسى وداؤد وتحمد صلى الله عليه وسلم “وقد أنزل 
الله لتصديقي آبات سماوية تربى على عششرة آلاف »> وقد شهد 
بي القرآن» وسّهد لي الرسول وقد عين الأنبباء زمان بعثتي وذلك 


؟ - وشرحه المرزا بقوله : « أنا مرآة انعمكست فيبا الصورة المحمدية 
والنبوة المحمدية بتامها »'» « نزول المسيح ص "» . 

> - وشرحه المرزا بقوله: انمكست الكالات امحمدية كلها مع النبوة الحمدية 
في لون البروز في مرآة طلي . « ايك غلطى كا از له » . 

- لثلا يتصادم مع طاعة الحكومة الانجليزية ‏ « المؤلف » . 
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هو عصرنا هذا » والقرآن بعين عصري » وقد شبدت لى السما 
والأرض وما من ني إلا وقد شهد لي ' » 

وقال في كتاب « حقيقة الوحي » : 

لقد حرم الذين سبقوني من الأولباء والأبدال والاقطاب من 
هذه“ الأمة المحمدية النصب الكبير من هذه النعمة ( يعني 
الإلهامات والمكالمة الالهبة ) ولذلك خصن الله بامم الني » أما 
الآخرون فلا يستحقون هذا الاسم " 

وكتبه بعد ذلك طافحة مثل هذه العسارات والتحديات » 
ومن أراد التوسع في هذا الموضوع فليقرأ كتاب «حقيقة الوحي» 
للمرزا غلام أحمد » و « حقيقة النبوءة » لنجله والخليفة الثاني 


0 

عل ماح ف ةراتو ري فق ذكر في كتاب الأربين» 
أن الني التشريعي هو الذي يشتمل وجنه على أمر ونجي »© 
وإن كان هذا الأمر والنبي » قد تقدما في كتاب بي سابىق . 


7 


ولاايشترط لني صاحب شمردعة أن يأقي بأحكام جديدة ١‏ 5 


ثم يطبق ذلك على نفسه ويقول : إن وحبي يشتمل على 
الآمر والنبي » مثلا ألهمت من الله « قل للمؤمنين يغضوا من 
أبصارهم ويحفظوا فروجبم » ذلك أزكى ' لهم » » وذكرت 
ذلك في براهين « أحمدية » وقد اشتملت هذه الآبة على أمر 
ونبي > ومضى على ذلك ثلاث وعشرون سنة واستمر الوحي 
وفبه الأوامر والنواهي » فان قال قائل : إن المراد بالشريعة 
الشريعة الي تشتمل على أحكام جديدة » انتقض هذا القول» لأن 
الله يقول : « إن همذ لفي الصحف الأولى صحف إبراهم 


0 
وهومسوى | ©6. 


ونسخه للحهاد الذي شيرعه الله وأمر به الرسول وإلغاوه 
لذلك بكل صراحة وقوة دليل على أنه كان يعتقد أنه ني 
صاحب شريعة وأمر ونبي يستطيع أن ينسخ شريعة القرآن » 
ويستلزم ذلك التشريع المستقل » بل يعتقد ويعلن « أن الروضة 
الانسانية كانت لا تزال ناقصة وقد تمت بأوراقها وأثمارهما 


؟ ركم و ص5ة. 
» - الاربعين » رقم ه ص 5 . 


؛ - براهين احدية »اج وص .1١١‏ 
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تلفر من لد يمن ريده اللوءه : 

وكانت نتبجة دعوى النبوءة الطبعية والمنطقية تكفير جميع 
من لا يؤمن هذه الموءة الجديدة » وقد قال في الجزء الخامس من 
براهين أحمدية «ستؤسس جاعة وينفخ الله الصور بفمه لتأببدهاء 
ويتحدت [ق .هذا الضوت كل ممه ولاايقن إلا الاشقياء: الذي 
حقت علمهم الضلالة وخلقوا ليملآوا جبنم ' » . 

وقد جاء في إلحام له نثسره في اليوم الخامس والعشرين من 
ويمقى مخالفاً لك عاص الله ولرسوله وجينمي ' ». 

وقال في مانقله الدكتور عبد الحكم : « إن الله كشف على 
أن كل من بلغته دعوتي ول يقبلني ليس بمسلم " » . 

بذلك تدين الديانة القاديانية الرسمية ( التي يتزعمها المرزا 
بشير الدين محمود ابن المؤسس ) > يقول في كتابه « آثينهء 
صداقت » إن كل مسلم م يدخل في بمعة المسبح الموعود سواء 
سمع بأسمه أو ل يسمع كافر وخارج من دائرة الاسلام * » . 


١‏ حداص9:220م8. 
؟ ‏ معيار الاخبار ص ١ه‏ . 
+ - صححمفة الفضل « القاديانية © ١ ٠‏ يناير وعودرم, 


اص و" 


وبذلك صرح أمام المحكمة » وتصريحاتهم في ذلك أكثر من أن 
تحصى » وعلى هذا الأساس يعاملون المسلمين في باكستان » فلا 
يصاهروم ' ولا يصلون خلفهم " ولا يصلون على أمواتهم " » 
ويعتقدون أن الحج الذي أدي قبل القاديانبة حج باطل ؛ وهذه 
كلها نتائج النبوة الجديدة وطبيعتها . 


اناسع وال ملول : 


وفي عبارات المرزا ما يدل على عقيدة التناسخ والحلول » 
وعلى أن الأنبباء كانت تتناسخ أرواحهم ويتقمص روح بعضهم 
وحقيقتهم جسد بعضهم وتظبر في مظبر الآخر » وقد جاء في 
« ترياق القلوب » : 

« إن مراتب الوحود دائرة » وقد ولد إبراهم بعادته 
وفطرته ومشابهته القلسة » بعد وفاته بنحو ألفى سنة وخمسين 
في بيت عبد الله بن عبد المطلب وسمى محمد صلى الله عله 
وسلم” . 

-١‏ كتاب بركات خلافت ‏ ص ملاو هم7ا. 

؟ - قد نهى عن ذلك غلام احمد نفسه ٠‏ « الاربغين» رقم + ص غ8 . 

- وقد طبقه سر ظفر الله خان بكل دقة حتى لم يصل على المستر جمد علي 
جناح مؤسس ياكستان . 

- «الحكم » القاديائية » مجلل بام عدد ١5‏ »2 * ماير غ0#وا. 


م داص .١6١8©‏ 


كا 


ويقول في كتاب آخر : « وتحل الحقيقة المحمدية وتتجلى في 
متبع كامل ... وقد مفى مات من الأفراد تحققت فبهم 
الحقبقة المحمدية » وكانوا بسمون عند الله عن طريق الظل محمداً 


وأحمد 


2 ويقول : « إن الله أرسل رجلا كان أنموذجاً لروحانية عسى 
وقد ظبر في مظبره وسمي المسيح الموعود» لأن الحقيقة العيسوية 
قد حلت فيه » ومعنى ذلك أن الحقيقة العسوية قد اتحدت 


بها». 


متا لاني : 


ويعتقد ويعلن أن للني صلى الله عليه وسلم بمثتين » يقول في . 
الخطبة الالهامية » : 

« واعلم أن نبينا صلى الله عليه وسلم كا بعث في الألف 
الخامس كذلك بعث في آخر الآلف السادس باتخاذ بروز 
المسبح الموعود” . إلى أن يقول : « بل الحى أن روحانيته عليه 
السلام كان في آخر الآلف السادس ‏ أعني في هذه الأيام - 
أشد وأقوى وأكمل من تلك الأعوام بل كالبدر التام » ولذلك 


,845 كثينهء كمالات اسلام » ص‎ ١ 
الصدر ص 4غ”*.‎  ؟‎ 


#نداصض 6مى١ا.‏ 


7/ 


لا نحتاج إلى الحسام ولا إلى حزب من المحاربين ١‏ 6. 


النغوقه على الرئبا؛ : 

وم يقتصر المرزا على التنبؤ بلجاء في كتبه وكلامه ما بشعر 
ا ا 
0 وما من ني إلا ا 0 0 00 3 
حوادثه " » ويقول : « لقد أراد الل أن يتمثل تحدم الانساء 
والمرسلين في شخص رجل واحد وإنني ذلك الرجل " » 


بل قد جاء في كلامه ما يصرح بتفوقه على النني صلى الله عليه 
وسلم لأنه يعتقد أن روحانية النى صلى الله عليه وسلم 
إما تحلت في عصره بصفات إالة » ولم تككن الروحانيات 
قد بلغت غايتها وأوجبا بعد ذلك « العبد القاصر » بل كانت 
الخطوة الأولى في سبمل ارتقائها و كلها » تحلت هذه الروحانبة 
في القرن العشرين في شخص غلام أحمد في أبهى حللبا وأرقى 
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مظاهرها » وهنا نص عمارته » بعربدته التي لسممها « الخطبة 
الالحهامية » : 


« فكذلك طلعت روحانية نبينا صلى الله عليه وسلم في 
الألف الخامس ' باجمال صفاتها » وماكان ذلك الزمان منتبى 
ترقياتها » بل كانت قدماً أولى لمعارج كالاتها » ثم كملت وتجلت 
تلك الروحانمة في آخر الألف السادس أعنى فى هذا الحين » كما 
خلق آدم في آخر اليوم السادس باذن 3 أحسن الخالقين» واتخفذت 
روحانية نبينا خير الرسل مظبرأ من أمته لتبلغ كيال ظبهورها 
وغلبة نورها » كا كان وعد الله في الكتاب المين » فأنا ذلك 

المظبر الموعود والنور المعيود " . 
له خسف القمر امثير » وإن لي 

غسا القمران المسرقان »> أتنكر ؟ ” 
وقد جاء في ملحى حقبقة الوحي « وآتاني ما لم بؤت أحداً 

من العالمين » ؟ . 

١‏ عمر الدنيا عنده سبعة لاف سنة والقرن السادس المسيعي الذي بع: 
فيه الي صلى الله عليه وسلم من الالف اتأسى والقرن التاسع عشر أ, 
العشرون الذي هو عصر المرذا غلام [حمد هو من الالف السادس , 

؟ ‏ الخطبة الالشامية . ص 0ا١1-م؟؟ة,‏ 

» ل أعهاز أحمدي ص ١‏ . 

* 0 0-6 
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لقد كان هذا أساسا صالحاً يرفع عليه الخلفاء بناءاً شاعاً 
- شأن الطوائف والنحل - ويصبح كثير منهم يفضلونه على أ كثر 
الانبياء بصراحة وما تخفي صدورم أكبر» فقد جاء في « حقيقة 
النبوءة » للمرزا بشير الدين محمود الخليفة الثاني : إن غلام أحمد 
أفضل من بعض أول العزم من الرسل ' « وفي صحيفة الفضل »> 
إنه كان أفضل من كثير من الانساء ويجحوز أن يكون أفضل من 
جميع الانبياء » " 1 


رات : 


وازداد المرزا تطرفاً فى الدعاوى » فادعى أنه عين همد صلى 
الله عليه وسلم ” . ومن أقواله المأثورة : « من فرق بيني وبين 
المصطفى فا عرفني وما رأى » ؛ . 

وادعى أنه مظبر لكرئن وأنه برز فبه وتجلى » ومما ادعى 
أنه أهمه الله : « أنت منى بمنزلة ولدى » * وخاطبه الله مرة 
بقوله: « إسمع ولدي ١٠‏ »© دياقمر يا شمس» أنت مني وأنا 
١‏ عاص 58919 
؟ - انك الراع عشر عده و ابريل منة !اكوا م. 
© - نزول المسميح ص م على الفامش . 

- الخطبة الاهامية ص 8١07١‏ . 

حقيقة الوحي ٠‏ ص 6ه . 


لنشري » المجلد الاول ‏ ص 9ع . 


-ممى 


منك » 4١‏ « أنت منى وأنا منك > ظبورك ظبوري »" 2 « أنت 


من مائثنا وهم من فشل » " » « يحمدك الله من عرشه ويشي 
إلنك » ؟. 


ولقد اقتصرنا على الا هامات التي نزلت بالعربية حتى لانتهم 
بالتقصير أو الخبانة في الترجمة . ومنها إلهامات يخجل القلم عن 
سطرها ويتلعم اللسان في ذكرها من عزو ما يخص الجنسين 
- الذكر والأنثى - إلى الله تعالى . وقد ذكر أن الل أراد أن 
يوقع مرة على صحيفة فنضح الحبر الأحمر من القلم وبقي أثره 
على قسص المرزا * . 


. 76 حقيقة الرحي ص‎ - ١ 

؟ - التذكره ص .56٠‏ 

3 نجام آمهم ص 66. 

غ ‏ انجام آتهم ص هه . 
ه - ترياق القارب ص ٠0+‏ وحقيقة الوحي ص "٠٠‏ . 


4١ : (3) 


التاجالثالك 


القساراي لاليسات 


الفصل الأواك 
حرس )ل ولعرسسحم 


قي فر الحاة : 


لقد بدأ المرزا غلام أحمد حياته في ششظف من العيش وبؤس 
وفقر لا يطمع في جنيه شهبريا . ولا مهمه بعد وفاة أبمه إلاخيزه 
ومائدته »> كما صرح بنفسه ١‏ » لا يلفت نظراً ولا يسترعي 
انتباها » يعيش في الخمول والفقر خمساً وعسرين سنة " > كأنه 
دفين مجهول في قبر مجبول " > حتى ظبر كمؤلف ومداقع عن 
الاسلام » ثم كداعية وزعم روحي » ثم في مظبر « المسيح 
الموعود » » ثم في المظبر الأخير الذي تحدثتا عنه في الفصول 

:نزول المسيح »ص ه١١1.‏ 
:؟ - براهين احمدية «اج ه ءص وه. 


ام - تتمة خقيقة الوحي » ص 8 . 
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السابقة . فدوت له البلاد وطنت حصاته وأقبلت عليه الدنبا 
وانهالت عليه الهدايا » وأغدقت علمه الأموال . وكان كل ذلك 
- كا لا يخفى ‏ عن طريق الدين والزعامة الدينية وبعاطفة 
دينية » ومن جموب الفقراء وأوساط الناس . فا كان موقفه إزاء 
هذه الفتوح وهذه الأموال » وكيف كان بعد ما أقملت الدنبا 
عليه ؟ 


اسوةٌ الرعاة ورمال الر به فى الرسالرم : 


لقد رأينا الدعاة المخلصين وعباد الله الصالحين من أتباع 
الرسول الأعظم صلى الله عليه وسلم في كل قرن من قرون الاسلام 
وفي كل دور من أدوار تاريخ الدعوة والجباد » لم يزدهم إقبال 
الدنيا علمهم إلا زهادة وفقراً وإيثاراً للآخرة . وكان شعارهم في 
حماتهم مقالة نبيهم صلى الله عليه وسلم : « اللهم لاعيش إلاعيش 
الآخرة » ' ؛ وقوله عليه الصلاة والسلام : « مالي وللدنباء وما 
أنا والدنيا » إنمفا أنا كراكب استظل تحت شجرة ثم راح 
وتركبا » ' . ومنهم من ل تمل به الدنيا عن الزهد والقناعة 
والتقشف ف الحياة » ولم تستهوه غناثم القارتين إفريقيا وآسما > 
وخزائن الامبراطورين كسرى وقيصر » « يستوحش من الدنيا 
١‏ - رواه الباخري . 


* سد رواه احد والترمذي 5 


كم 


وزهرتها ويستأنس بالليل وظلته » كان والله غزير الدمعة طويل 
الفكرة يقلب كفه ويخاطب نفسه > يمجبه من اللباس ما خشن 
ومن الطعام ما جشب » ' . ويتجمل التاريخ الانساني بأخبار 
زهد عمر بن عبد العزيز رحمه الله » و تق تقشف صلاح الدين الأيوبي » 
وناصر الدين محمود > واورنك زيب عالمكير من الملوك الكبار» 
فضلاً عن-زهاد هذه الأمة . وقد كان في عصر المرزا غلام أحمد 
- العصر الأخير - من الدعاة والعلماء والشبوخ من تأتيه الأموال 
الطائلة واللهدايا الكثيرة فبقسمبا على الفقراء والمساكين ويحتزىء 
بطعام جشب أو خبز قفار. ومنهم من لا يطبق النوم إذا كان في 
ع د مي ل 
أن تحصى وأخبارم أعظم من أن تستقصض * 


ص دلدال الواءم : 

وكانت هذه الحماة الزاهدة وكانت هذه الاستقامة وولحدة 
الحماة في الفقر والغنى » والضعف والقوة برهانا على صدق 
النموة المحمدية عند المرزا غلام أحمد نفسه » يقول في « براهين 


١‏ ا لل ل ا 
لان المرذي . 
اقرأً الجرء الثامن من نزهة الخواطر للسيد عبد الحي الحسني طبع هال 


المعارف حيدرآاد 5 
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« ولما انتصر الاسلام بعد مدة مديدة وكان الاسلام في إقبال 
وتقدم > لم يقتن رسول الله مالا و يدخر كازاً » ولم يرفع بناءاً 
ولم يشيد قصراً » ول يمل إلى ترف أو بذخ »> ول ينتفع بم آتاه 
. الله من مال أو جاه » بل أنفق كل ماجاءه على المتامى والمساكين 
والأيامى والمديونين وما شبع من طعام قط » ١‏ . 


صاعب دعوه او زعم ساسى 9 : 


ونرجع ونحن نحمل هذا المصباح الذي أعطانا المرزا نفسه 
وندخل في حماته بعد انتشار دعوته ونفاذ كلمته ففرى فرقاً 
واسعاً بين حياته الاولى وبين حماته الآخرة» ونراه أشه بالزعاء 
السياسيين منهم بأصحاب الدعوة الدينية » فضلاً عن أصحاب 
الني صلى الله عليه وسلم وتلاميذه » فضلاً عن الأنبماء والمرسلين 
حق يثير ذلك نقاشاً بين صفوة أصحابه وتلاسذ دعوته . 


الحاة امزلم : 


هذا هو الخواجه كال الدين الداعية الاسلامي المشهور الذي 
عرفته اوربا يشكو به وحزنه إلى صديقه: الأستاذ محمد علي 
اللاهموري أمير الجماعة الأحمدية اللاهورية والشيخ سرور شاه 
القادياني وهم ف رحلة : 


.ا١١ ع اج لاص ا‎ ١ 
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« كنا نحث نساءنا وبناتنا على اقتداء أصحاب الني صلى الله 
عله وسلم ونسائه في الزهد والقناعة » فانهم انوا نلسبوت 
الخشن ويأ كلون الجشب ويوفرون من أمواههم ما كانوا ينفقونه 
في مصالح المسلمين . و كنا بهذه المواعظ والتحريضات نقتطع من 
أموالنا مانرسله إلى قاديان » ولكن لما سافرت أزواجنا وبناتنا 
إلى قاديان » وبقبن هناك مدة درين كمف تعيش السبدات هناك ؛ 
ثرن علبنا وكذبننا » وقلن : لقد رأينا كيف يعيش النى 
وأصحابه وزوجاته في قاديان » إن النعم الذي بعيشون فبه » 
و إن البذخ الذين يسود هناك لا نتمتع به ولا بلغ عيشنا معشاره » 
مع أن أموالنا من كسب أيدينا وما يأتيهم من المال هو للأمة 
وللأغراض الاجتاعبة » وأنتم خدعتمونا وكذيتم علينا » ولكنا 
لا نتخدع بعد اليوم . وقد منعن المال الذي كن يعطين إياه 
لنرسله إلى قاديان » ١‏ . 


ود كل اطوانه كال الدين يمظن لقاش الندى تراه ارا 
لزوجه وبئاته ' . 


واعترض الد كتور عبد الحكم - وهو قادياني يومئذ - على 
'تصرفات المرزا الحرة في أموال المسلمين » وذكر أنه يكتتب 
ويجمع الاعانات لطبع الكتب ويستحصل الأموال من أتباعه 
١‏ - شف الاختلاف الشمخ سرور شاه القادياني ص ٠. ١١‏ 
؟ عاايضا . 
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بأنواع من الحيل وينفقها كيف يشاء ' . 
ماه منرف : 


وقال النواحه كيال الدبن مرة لمحمد على « إن من الظلم 
المنين أن هم ذا المال الذي مكتسبه فقراء المسلمين بكد الممين 
وعرق الجبين ويشحون به على نفوسهم وبطوتهم لينفق في المصلحة 
الاجتاعية يضيع في الشبوات والأغراض » " . 


جاءت المرزا في اليوم الأخير من حماته » رسالة من الأستاذ 
محمد علي - مترجم القرآن بالانجليزية - يسأل فبها عن المال 
الكبير الذي حنى ولا ينفق منه على الضوف والمطبخ العام إلا 
القليل » فغضب المرزا وقال : إنهم يرمونني بأكل السحت وأكل 
أموال المسلمين ما لهم ولهذه الاموال فاني اذا اعتزلت انقطعت 
هذه الأموال وتوقفت الاعانات " . 


وقال الخواجه كمال الدين لمحمد على مرة : « ان حضرة المرزا 
يحئنا على التوفير والانفاق في سببل الدعوة وهو يعيش في بذخ 


؛:4.425ه20١١2١.2م2م2« الذكر الحكم للدكتور عبد الحكم ص‎ ١ 


“» غ964#م 2 462 ء. 
؟ ‏ كشف الاختلات عن .١١‏ 


م - رسالة المرزا دشير الدين مود إلى الحكم نور الدين في كتاب حقيقة. 
الاختلانف ص ٠ه.‏ 


وترف » فقال له محمد علي : انني لا استطيع أن أنتكر هذا 
ولكن لا يلزمنا أن نتسع الني في شريته ١‏ . 


اليا في مركز الرعورة « الريوه » : 


واذ كان هذا في حماة مؤسس الذعوة » فا ظنك بعدها ؟ 
لقد أصبحت « قاديان » وخليفتها «الربوة» امارة روحمة مادية 
مستقلة يجتمع فبه الاستمداد.والاستبتار » والقساوة والدعارة . 
يعيش فيها « الخليفة » وخاصته عيش الملوك والاباطرة في العبد 
القديم والباباوات في القرون الوسطى المسبحية . وتصبح هذه 
الامارة الروحمة - التى تأسست على دعوة دينبة وزعامة روحمة 
ماظورة واة كشك فبينا الف كتاتورية «الديلية_والشبوامة 
العاتية وتشبه قلعة « الموت » في عبد الحسن الصباح الاماعيلي . 
اكتب هذه السطور في لاهور وأنا أسمع كل يوم الروايات التي 
تشبه أساطير ألف لبلة ولملة والقصص التق يندى لما الجبين 
حياءاً ويحار العقل في تصديقها وهي من الثقات الذين لا يشك في 
مدق :وعد © وقد ايحت خيرا (ماغا وتسديت النواوي ؟ 


-ايضا, 


4١ 


ويكفي القاري أن يقرأ كلمة الاستاذ عبد الرحمن المصرى ١‏ 
مدير كلية عله -الاسلام في -قاديان من كيار علاء اللرابعة 
القاديانية التي سجلها قاضي محكمة الاستئناف في لاهور المستر 
اسكامب ( 508345 .10 ) في حكمه الذي أصدره في يوم 
78 من سدلمس ١84‏ م: 


« ان الخليفة الحالي المرزا بشير الدين محمود من كبار الفساق » 
انه يتصبد الفتيات في ستر م لضان الدينية » وله وكلاء 
ومماسرة من الرجال والنساء تحضرون له إلفتساتِ الغافلات 
والشباب الغر وقد أسس لهذا الغرض نادياً سرياً » 
الرجال والنساء يفسى فيه » . 


٠١‏ - اسم هذا الرجل على يد بعض القاديانيين ونشأ في حضانتبم وتعم في مصر 
وحاز ثقة جماعة حتى كان يستخلفه المززا بشير الدين في امامة الصاواة ثم 
اطلع على اسرار «ؤلاء الماسونيين فثار عليهم وألف للنة من الثوار كان 
رئيسها.. ش ش 


يه 


النصّلالثاني 


الرور الزي لالم م بطانا و الا كلم 5 الشرئه : 


غزت أوربا الشرق الاسلامي في القرن التاسم عشر وبسطت 
سلطتها على الأقطار الاسلامية وكان في مقدمتها « بريطاننا 
العظمى » التي تولت كبر هذا الزحف والهجوم السياسي والمادي 
واستولت على الهدد ومصر وعاكست الدولة العئانيبة وتآمرت 


علمها وقعدت ها بالمرصاد » تساعد منافساتا , من الدول » 
وتحرض علبها » وبدأت تقسرب في الجزيرة العربية وتبذر فمها 
بذور الفساد ٠.‏ 


هذا وقد أصبحت مسيطرة على الهند الاسلامية وأصضحت 
الحكومة المفولية التبمورية ‏ وهي الدولة المسلمة الأخيرة - 
أسيرة أو رهينة في يدها » تنصرف في ممتلكاتها تصرف السئطان 
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الحر . وقاومها الملك الشهم الأبي السلطان تببو فسقط في المعركة 
شهيداً عام 8 م واندث القسوس والرهبان في الهند يدعون 
المسلمين 00 ويسخرون من الدين 
الاسلامي ومبادئه وتعالممه . وانتشر الفساد والخلاعة » وغزت 
الحضارة الأورببة بوت 0 الالحاد » وثار المسلمون 
- ومعبم المواطنون الأحرار - على الانجليز عام 1401 م 
وانفم إلى هذا المعسكر كل من في قلبه ذرة من إيمان أو جمرة 
من غيرة . 0 -. بدهائهم وحسن نظامهم وقوة 
عزمهم - فانتقمو من أهل الملاد ومن المسلمين خاصة إنتقاماً 
سُديداً وكانوا مصداق قوله تعالى « إن الملوك إذا دخلوا قرية 
أفسدوها وجعلوا أعزة أهلبا أذلة » . ولم يكن الانجليز طغاة 
ظالمين وملوكا مستيدين فحسب بل كانوا رسل الفساد والالحاد 
والخلاعة والاباحة وكانوا حملة لواء الاستعمار والاستبتار 
والثورة على القم الروحبة والخلقية التي جاء بها الأنبياء ونزلت 
بها الصحف » وكانوا مغيرين على العالم الاسلامي وزععماء الاستعمار 
الأوربي السيامي والثقافي والخاقي . 


لقد عرفنا من سيرة الأنبباء وخلفائهم أنهم كانوا دائم) حرباً 
على الظالمين والمجرمين » بعمدين عن تأيبدهم ومساعدتهم . وقد* 
قال مومى عليه السلام : « رب بما أنعمت علي" فلن أكون ظبيراً 
المجرمين » » ودعا على فرعون عصره ومصره بقوله : « ربنا 
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إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالاً في الحماة الدنيا » ربنا 
ليضلوا عن سبيلك » ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوهم 
فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الألم » . وقال تعالى مخاطباً 
للمؤمنين : « ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار » وما 
لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنضرون » وقال الي صلى الله 
عليه وسلم « أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر » وأسوة 
الني صلى الله عليه وأصحابه وخلفائه - من العلماء الرباتنين 
والدعاة المخلصين ‏ معلومة مسجلة في التاريخ » والحديث 
يطول . 


دعوة الى ثاير الكل واناء المراد : 

ولكن بالعكس من وصايا القرآن الواضحة وروح الدين 
الاسلامي » وبالعكس من أسوة الأنبياء والمرسلين » وأصحابهم 
وخلفامم الصادقين » وبضد آبة « إنا أرسلنا إليككم رسولاً 
شاهداً عليكم كا أرسلنا إلى فرعون رسولا » التي يطبقها المرزا 
على نفسه » نرى المرزا غلام أحمد - الذي يدعي أنه مأمور من 
الله ومرسل من عنده - يمدح أكبر فراعنة عصره ‏ الانجليز - 
ويحرص على تأبمد الحكومة الغاشمة الظالمة الى اغتصبت المملكة 
الاسلامية وأغارت على العام الاسلامي وحملت راية الفساد 
والالحاد وصادرت الأوقاف الاسلامبة وقتلت الأبرياء والصفوة 
المختارة من العلماء » نراه يحرص على تأيسد مذه الحكومة 
ويتملقها في أسلوب سافر يترفع عنه كل صاحب ضمير ومبدأ 


م 


فضلاً عن الدعاة » فضلاً عن شلفاء الأنساء » فضلاً عن الأندماء 
أنفسهم » ونراه يعنى هذا الموضوع في يقظة ودقة من مبدأ 
أمره . فنراه في مؤلفه الأول « براهين أحمدية » يعد حسنات 
هذه الحكومة ومئنها » ويحث الجمعمات الاسلامية على ترتديب 
وثيقة يوقع عليها العلماء ورجال الدين ويفتون بالغاء الجهاد » 
وتقدم هذه الوثيقة إلى الحكومة . ثم نراه لا يضيع فرصة ولا 
مناسبة للثناء العاطر على هذه الحكومة ولا ينسى - مع أنه 
كثير النسان والغفلة - قضمة الجهاد وجوب نسخه وإلغائه 
ونشر ذلك ف الهند وفي الأقطار الاسلامية . 


رمات المررًا في تابر ا اوم الا كاماد : 

وإلى القارىء بعض الأمثلة من م ذه المكتبة الواسعة في 
موضوع تأيمد الحكومة الانجليزية وإلغاء الجهاد ‏ الذي كان 
المسلمون في حاجة ملحة إلى إحمائه والدعوة إلبه لمتحرروا من 
نير الحكم الأجنبي ويتخلصوا من هذا السرطان الانجليزي الذي 
امتد في جسم العام الاسلامي » يقول في كتابه « ترياق القلوب » 
ص 1:١6‏ | 

« لقد قضبت معظم عمري في تأيبد الحكومة الانجليزية 
ونصرتها وقد ألفت في منع الجهاد ووجوب طاعة أولي الأمر 
« الانجليز » من الكتب والاعلانات والنشسرات ما لو جمع 
بعضها إلى بعض للا خمسين خزانة . وقد نششرت جمبع هذه 
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الكتب في البلاد العريمة ومصن والشام وتركيا » وكان هدفي دائاً 
أن يصبح المسلمون مخلصين هذه الحكومة وتمحى من قلويهم 
قصص المهدي السفاك والمسيح السفاح والأحكام التي تبعث فمهم 
عاطفة الجباد وتفسد قأوب الحمقى 52 


وقال في آخر كتابه « شبادة القرآن » إن عقيدتي التى 
أكررها أن للاسلام جزئين : الجزء الأول إطاعة الل والجزء الثاني 
إطاعة الحتكومة التى سطت الأمن وآوتنا في ظلها من الظاللين » 
رهن التكوية رظان ونان 


ويقول في رسالة قدمها إلى نائب حاكم المقاطعة عام 
4م : « لقد ظللت منذ حداثة سني وقد ناهزت الموم الستين 
أجامد بلساني وقلمي لأصرف قلوب المسلمين إلى الاخلاص 
للحكومة الانجليزية والنصح لما والعطف عليها » وألغي فكرة 
الجهاد التي يدين بها بعض جباهم والتي تنعهم من الاخلاص هذه 
الحكومة » وأرى أن كتاباقي قد أثرت في قلوب المسلمين 
وأحدئت تحولاً في مئات آلاف منبم » " . 

وقال في محل آخر : 
٠‏ < «لقد ألفت عشرات من الكتب العربية والفارسمة والأردية 


. ملحق شبادة القرآن‎ - ١ 
. تأليف امم علي القادياني‎ * ٠١ ؟ - تبليغ رسالت المجاد السابع ص‎ 
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أئدت* فمها أنه لا يمحل الجباد اصلاً ضد الحكومة الانجليزية التى 
أحسنت إلينا » بل بالعكس من ذلك يجب على كل مسلم أن 
يطبع هذه الحككومة بكل إخلاص » وقد انفقت على طبع هذه 
الكتب اموالاً كيرة وأرسلتها إلى الملاد الاسلامية » وأناعارف 
أن هذه الكتب قد أثرت تأثيراً عظما في أهل هذه البلاد 
( الهند ). وقد كوآن اتباعي جاعة تفيض قلويهم إخلاصاً لهذه 
الحكومة والنصح لما - إنهم على جانب عظم من الاخلاص » 
وأنا أعتقد أنهم بركة هذه البلاد ومخلصون لمذه الحكومة 
ومتفانون قِ خدمتها » ١‏ 

ويقول في محل آخر : « لقد نشرت خمسين ألف كتاب 
ورسالة وإعلان في هذه البلاد وفي البلاد الاسلامية » تفيد أن 
الحكومة الانحليزية صاحمة الفضل والمنة على المسلمين . فنحب 
على كل مسلم أن يطبع هذه الحكومة إطاعة صادقة . وقد ألفت 
هذه الكتب في اللغات الأأردوية والعربية والفارسية وأذعتها في 
أقطار العالم الاسلامي حتى وصلت وذاعت في البلدين المقدسين 
مكة والمدينة وفي الآستانة وبلاد الشام ومصر وافغانستان . 
وكان نتبجة ذلك أن أقلع ألوف من الناس عن فكرة الجهاد التي 
كانت من وحي العلماء الجامدين . وهذه مأثرة أتباهى .ها» 
شعو لامر امن أن عافجر ل انها 
00 7 


' من رسالة مقدمة الى الحكومة الانجليزية بقل المرزا فلام أخنا.‎ ٠١ 
7 . ستاره قبصره تأليف امرزا غلام احجد‎  ؟‎ 


مده أ 
ا 
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وربما يخامر القارىء الشك في دقة الترحمة العربية لأن 
النصوص في الأردوية مع أن الكاتب قد تحرى الاتقان والتدقيق 
والترجمة الحرفية » فلنقدم نصوص] عربية يحرفها ولفظها . يقول 
ف كتابه « نور الحق ©: 

«ولايخفى على هذه الدولة الممازكة أنا من خدامها ونصاتحها 
ودواعي خيرها من قديم وجَئناها في كل وقت بقلب صمم وكان 
لآق عتدفدينا زلف وخطات سوق و لنا لدع هده الدولة 
أبدى الخدمة ». 


« ولا نظن أن تنبا ( كذا ) في حين وكان والدي الميرزا 
غلام مرتضى أبن الميرزا عطا حمد القادياني من نصحاء الدولة 
.وذوي الخلة وعندها من أرباب القربة وكان يصدر على تكرمة 
اللمزة وكاقك الدولة قرقة :عارك الغرفة. ونا كنا قط من ذو 
الظنة بل ثدت إخلاصنا في أعين الناس كلبم واتكفتن عل 
الحاكمين » وتستطلع الدولة حكامها الذين جاءونا ولبثوا ببننا » 
كيف عثنا أمام أعينهم وكيف سبقنا في كل خدمة مع 


السابقين » ١‏ . 
عد للرولد وعصن زرا : 
وبزداد صراحة ويعد خدماته السساسية الغالية لالحكومة 


١-فرالحق‏ ص ا؟ روم؟. 


الى 


الانمجليزية ووقعبا وتأثيرها فيقول في نفس هذا الكتاب : 

« وما كان تأليفي في العربية إلا بمثل هذه الأغراض العظيمة 
ول يخل تنتاب العرببين كتبي حتى رأيت فيهم 1 ثار التأثير وجاءني 
بعض منهم وراسلني بعض ويعضهم هحنوا ويعضهم صلحوا 
وواقفوا كالمسترشدين . وإني صرفت زمانا طويلاً في مذه 
الامدادت حت مضت على" احدى عشرة سنة في شغل الاشاعات» 
وما كنت من القاصرين . فلي أن أدعي التفرد في هذه الخدمات 
ول أة أقرل. إن وعيداق دنه القاية ا غديول أن كول إن 
حرز لها وحصن حافظ من الآفات » وشرني ربىي وقال ما كان 
الله ليعذيهم وأنت فيهم » فليس للدولة نظيري ومشلي في نصري 
وعوني وستعلم الدولة أن كان من المتوسمين » ١‏ . 

وأعتقد أن في هذا بلاغاً ومقنعا » ونختم هذا الفصل بكلمتين 
أخريين تالقان الضوء على نباته وأهدافه وصلته بالحكومة 
الانخليزية . يقول في رسالة قدمبا إلى نائب حاكم المقاطعة 
الانخليزي في الموم الرابع والعشيرين من فبراير سنة ١894‏ م. 


من عرس ال د كلير : 
الا هر لاسن المكرنة أتتامل هدم الآمينة الرهوسن 
'غرس الانجليز أنفسهم ومن صنائعهم يكل حزم واحتياط 


اا اا ااا ااا ااا ل 00 


١‏ نورالحق ص "م و ع”. 


وتحقيق ورعاية وتوصي رجال حكومتها أن تعاملني رجماعتي 
بعطف خاص ورعابة فائقة » ١‏ . 


عد الحره في مناظرة الفوس : 

ويقول في تعليل حدة قد تعتريه في الرد على بعض القسوس : 
و لقد غلا بعص القسوس والمنشرين في كتاباتهم ولحداوزوا 5-5 
الاعتدال ووقعوا في عرض رسول الله صلى الله عليه وسلم > 
وخفت على الملمين الذين يعرفون حماستهم الديفية أن يكون لها 
رد فعل عنيف وأن تثور ثائرتهم على الحكومة الانجليزية . 
ورأيت من المصلحة أن أقابل هذا الاعتداء بالاعتداء حتى تهدأ 
ثورة المسلمين وكان كذلك » ' . 


كرب ا راد في ها المصر : 


أما الجباد ‏ الذي أقلق الانجليز وشغل خاطرم - فأفتى 
بكل صراحة وقوة يحرمته في عصره » و كتبه و كتاباته طافحة 
بذلك والقليل من هذا الكثير أنه قال في كتابه « الأربعين » : 
« لقد ألفي الجهاد في عصر المسيح الموعود إلغاءا؟ باتا » . 
وقال في 0 الخطبة الالهامية » : لقد آن أن تفتم أنواي السماء 


5 1110-2 ١5 تبلمغ رمالت المجد السابع ص‎ ١ 
."٠١ ؟ - ترياق القلارب ص‎ 


وقد عطل الجهاد في الأرض وتوقفت الحروب > كما جاء ف 
الأحاديث أن الجهاد للدين يحرم في عصر المسيح ٠‏ فبحرم الجهاد 
من هذا اليوم وكل من يرفع السيف للدين ويقتل الكفار باسم 
الغزو والجهاد يككون عاصياً لله ولرسوله ». ويقول في ترياق 
القلوب : « إن الفرقة الاسلامية التي قلدني الله إمامتها وسمادتها 
قناز بأنها لا ترى الجهاد بالسيف ولا تنتظره بل إن الفرقة 
المباركة لا تستحل سيراً كان أو علانية ويحرمه تحريا باتا ١»‏ . 


في سبيل الاكلير : 


جواسيس لمصالحها وأصدقاء أوفاء ومتطوعين متحمسين كانوا 
موضع ثقة الحكومة الانخليرية ومن خمار رجالهم! » خدموا 
الحكومة الانجليزية في الهند وجارج المند وبذلوا نفوسهم 
ودماءهم في سييلها بسخاء » كعند اللطيف القادياني الذي كان في 
افغالستان يدعو إلى القاديانية وينكر على الجهاد وخافت 
شكونة افنانيتان أن تقضي دعوته على عاطفة الجهاد وروح 
الحرية التي يمتاز بها الشعب الأفغاني » فقلته . كذلك الملا عند 
الحلم والملا نور علي القاديائيان عثرت المكومة الأفغانية عندهيا 
على رسائل ووثائق تدل على أنها وكبلان للحكومة الانجليزية 


١‏ - ترياق القلرب ص ؟مم. 


وا تورات مؤامرة ضد الحكومة الأففانية . وكان جزاؤُهما 
القتل كا صرح بذلك وزير داخلية أفغانستان سنة 1908م . 
ونقلت ذلك «الفضل » صححفة القاديانيين الرمسسة سسيرور 
وإعحاب في ” مارس من ذلك العام . 
مرقف القاديادم 21١‏ العااى الإسر مي : 


ودقست الجماعة القاددانية ف عهد مو سسهاأ وبعده معتزلة عن 
بل شامتة لا دهم العالم الاسلامي من رزايا ونكمات على بد 
المستعمرين الأورسين » وعلى رأسبم الانخلدر مقتصرة على إثارة 
ونبوة المرزا غلام أحمد » لا اتصال لها بالحماة العامة والمسائل 
الاسلامية والحركات التي كانت مظرمراً للغيرة الاسلامية والشعور 
السبامي في هذه البلاد دائسة على الاخلاص الحتكومة الانجليزية » 
حريصة على خدمة مصالحها السباسية » حتى اعتقد كثير من 
اللمفكرين والدارسين أن هذه الدعوة كانت من وحي الانتخليز 
ووليد السباسية الانحلميزية وغرسها » ولذلك كان الد كتور محمد 
إقبال مصيباً في رأيه عن المرزا غلام سحن وحاعته في شعره 
السائر ,2 إنه تحدث عن مقام الأولماء والعظماء وإعا كان ةا 
مخاص) للسادة الانحامز » إنه يعتقد أن بهاء الاسلام ومجده في حماة 
العسودية وأن سعادة المسلمين فى أن لا يزالوا محكومين © أذلاء » 


١٠. 


انه كان يعد حكومة الأجانب رحمة إلهمة » لقد رقص الرجل 
حول الككنيسة ومضى لسبيله . 


افص لالثاليث 
البتزادة والا فزاع 


من اخلاق الأنبباء وخلفائهم عفة اللسان 


الذي استفاض وتواتر من أخلاق الأنساء وخلفامم والتابعين 
هم باحسان عفة اللسان وطبارة القول وشدة الاحتال والصبر 
على الأذى . وقد قال الصحابة رضي الله عنبم : ما كان رسول 
الل صلى الله عليه وسلم فاحشا ولا متفحشاً ولا صخاباً في 
الأسواق ١‏ وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال : قال رسول الله 
أنه كان لا يمر بلا من بني إسرائيل إلا أتهؤةه شرا وأسمعهم 


. رواه الترمذي‎ ١ 
. «ادايضا‎ 


خيراً » فقال له شمعون الصفا : : هارأيت كاليوم كلما أسمعوك 
1 أسمعتهم خيراً . فقال: كل امرىء ينفق يما عنده . 
والأخبار والآثار في ذلك أكثر من أن تحصى والمطلع على كتب 
السيرة والتاريخ يعلم ذلك بداهة واضطوارا : 


سر ط اللماب وبراءة الفول قّ ماه القاديائي : 

أما المرزا فكان سلمط طويل اللسان هحاءاً مقذعا للمخالفين 
والعلماء المعاصرين وعلت اد الله الصالحين 2( وكان مصداق صقة 
المنافق التي جاءت في الأحاديث الصحاح « وإذا خاصم فجر » .١‏ 


0 3 
امام من اباد والمراء: 


ولما كان المحاء والتعريض والتهكم تصعب ترحمته إلى لغة 
أخرى » وإنه من أدق الأساليب اللغوية » ا 
شيكا سيا من كتاياضة ووصائله الغردنة على ركاكة عبارجمه 


وتكلفها : 


يقول في رسالة وجببها إلى علماء الهند وشوخها الكبار 


١‏ - كام الحديث » عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي عن رسول الله صلى 
الله عليه وسم قال: أرسع من كن فيه كان منافقاً خالصاء ومن كانت فيه 
خصلة منهن كان فيه خصلة .من النفاق حتى يدعها » اذا اؤئّن 'خان » 
واذا حدث كذي ٠‏ واذا عافد غدر » واذا خاصم فجر - متفق عله . 


ميال 


« نعب علينا كل ذي غواية » ونعق علينا كل ابن داية محروم 
عن دراية » وعوى كل ليع غلدع الريس 4 وني كل كلت .ولو 
كان كاليفن » فاذا قمنا كانوا مديد الوسن أو كانوا من المتين : 
لا رأى النوى خلاصته انضرى فروا وولوا الدبر كلمتشور 
إن يشتموا فلقد نزعت ثيايهم وثر كتهم كالمة- المنتكر * 


وستن جماعة هي الضفوة المنتارة فى المتددق عضو علي 
وصلاحا واستقامة » وأعلامها » ومساذنبهم إلا أنهم خالفوه 
وردوا عليه . يقول مخاطاً للشيخ محمد حسن المتالوي : « فمنيم 
شخك الضال الكاذب نذير المشرين ثم الدهاوي عبد الحق رئيس 
المتصلفين » ثم عبد الله التونتكي ثم أحمد على السهارنبوري من 
المقلدين ثم سلطان المتكبرين الذي أضاع دينه بالكبر والتوهين "» 
ثم الحسن الأمروهي الذي.-أقئل على إقبال من لبس الصفاقة وخلع 
الصداقة واعتلقت أظفاره بعرضي كالذئاب ومخلبه بثوبي 
كالكلاب» ونطقى يكلم لاينطق بثلبا إلا شصان لعين» وآخرمم 
الشيطان الأعمى والغول الأغوى يقال له رشد الجنجوهي ” وهو 
قي كالأمروهي ومن الملعونين » * . 


. 1١٠ه ملحق بكتاب انجام 1تهم ص‎ - ١ 

؟ - بريد الاهانة , 

م - انظر تراجم هؤلاء الاعلام في الجزء الثامن من نزهة الخواطر تق تعرف 
مقدار جرأته ووقرعه في عرض العلماء الربانبين واولياء الله المقبولين . 

غ - المكتوب العربي ملحق بكتاب انام آتهم » ص 0 ؟ . ش 


1١٠١و‎ 


ويقول عن مخالفده عامة :د ك كتب ينظر إلمها كل مسلم 
بعين المحمة والمودة وينتفع من معارفها ويقملني ويصدى دعوقي 
إلا ذرية البغايا الذين ختم الله على قلوبهم فبم لا يقبلون » ١‏ 

أما الشعر الحجائي فقد برز فيه الاقذاع على حطيئة وابن 
الرومي إلا أنهما من الطبقة الأولى في الملاغة والادب وهو ر كبك 
الاسلوب ضعيف العربية كثير الاخطاء واللحن ' ومن أمثلة هذا 
إن العدى صاروا خنازير الفلا نساؤهم من دونمهن الاكلب * 


ويقول عن العالم الكبير 1 الجليل مبر علي الكولروي 
الجشتي رحدمه ألله : 
فقلت ل الويلاتياأرضجولر لعنت بلمون فأنت تدمر ؛ 


ويقول عن الشيخ سعد الله اللدهيانوي وقد رد عليه : 
ومن اللنام أرع رفي (فاسقاً غولاً لعبناً نطفة السفباء 
شكس نيت مقمد مووز نجس يسمى السعد في الجهلاء 
آذيتني خمثاً فلست بصادق إن لت بالخزي يا ابن بغاء 
١‏ -آتثينه كالات اسلاما ص 0410 6 مغهف. 
؟. - راب جع ممكتوبه العربي. الطويل في آخر كتاب انجام آتهم »ونور الحق . 
م نحم افدى, ؛ ص ه8١‏ . 1 
غ ‏ اعحاز احمدي 2 ص ولا . 
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وأعتقد أن هذه الناذج تكفي لتصوير شخصيته ونفسيته » 
يي 00 د الرجل نصيدا من 


أنفسهم دعارات اذ مدعي طرفل تلفق هذه السيرة 


الفصّلالايع 


مسسسبهودة / له 


1 


لقد أكثرنا في هذا الكتاب من الالهامات وأخيراً أوردنا 
أمثلة من الهجاء المقذع والكلام السذيء . لعل القارىء استثقل 
شود هات عل اانه وال + » فلنقص عليه - ونحن في آخر 
الكتاب - قصة طريفة لولا أنها قصة داع وزعم ديفي ولولا أنها 
نسوءة تحدى عليها العالم » لكانت رواية غرامية تكون موضوع 
كتاب قصصي أو تثبل . 


ماب نناة : 

في سلة 4م أخين المرزا غلام أحين أن الله أموه أن 
بخطب فتاة أسمي ا « محمدي بيكم » يلت المرزا أحمد نيك 
( وهو ابن خاله ) فان قبل والده ذلك استحق الرحمة من الله 


١٠ 


والبركات العظيمة » وإن رفض ساءت عاقبة الفتاة» وإن زواجها 
أبوها دشاب آخر مات هذا الشاب خلال عامين ونصف وأبوها 
خلال ثلاث سنوات > وحل ببذه الأسرة ضرق وشدة وافتراق ١‏ 
واعلن ذلك على رؤوس الأاشهاد وطبع هذا الاعلان ووزعه في 
الناس » وعصيير ذلك كما في « آثينه كمالات إسلام » - 
بالوحي. النازل عليه " . 


وقال : « قد أنأنى الله أن كرعة المرزا أحمد ببك الكبرى 
( حمدي بكم ) ) ستدخل في زواجك وأن أهلبا سيعادونك 
ويمنعوتها منك ويحتبدون أن لابتحةقى ذلك » ولكن الله .-حقق 
وعده ويمنحيا لك كرا كانت أو : ثسا ويزيل العراقيل و بنجز 
هذا العمل » ولا اراد لما قفي الله »" 


نوا وكر : 
وكان بين سن ألفتاة المخطوية وس المرزا تفاوت. ت عظم »© فقد 


قال : « هذه المخططوبة خارية حديثة السن عذراء 0 احمذلد 


حاورزت الخمسين ف م 


,١همم اعلان المرزا غلام إحمدء, من نولمو عام‎ - ١ 
؟ داص 8615ه28.‎ 

ع - ازالهء اوهام ص 5و”م. 

4 - انتبى يلفظه ٠‏ آثينه كالات اسلام * ص 6إلاهة. 


ة؟ 


لم يكن لنا ثأن بهذه القضية » فانما قضمة شخصية ومنزلية . 
كثيراً ما يخطب الناس البنات ويرغبون في زواجهن وقد ينجحون 
وقد لااينححون» ولككنها نبوءة وقد قال المرزا في بعض مؤلفاته 
« فليعلم المتكرون أنه ليس هنالك محك امتحاذنا وميزان صدقنا 
وكذبنا أعظم من النبوءات » ١‏ وقد قال فى محل آخر « إن 
النبوءات التى تعرض على المخالفين كالدعاوى ويتحدى علسبا 
تكون مشسرقة وبديهية ويتوجه الملبمون بها إلى الله ويتثبتون 
فيها ويتبينونها حتى لا يبقى فيها غموض أو إبهام » ” 


وقد تحدى المرزا على هذه النبوءة مراراً وجزم بأنها وحي 
ماوعا متحققة لا محالة وقد قال : وقد أشمني اش 
« ويسئلونك أحتى هو ؟ قل إي وربي إنه لحق وما أنتم بمعحزين » 
زوجنا كبا لا مبدل لكلماقي . وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا 
سحر مستمر » ( انتهى بلفظه ) * وقال في الرسالة العربية التي 
وجبهبها إلى علماء الهند ومشائخ البلاد : « والقدر قدر ميرم من 
عند الرب العظم وسبأقٍ وقته بفضل الله الكريم 4 فوالذي بعث 
لنا محمد .سطفى وجعله خير الرسل وخير الورى إن هذا حق 
فسوف ترى» وأني أجعل هذا النبأ معباراً لصدقٍ و كذبي» وعنا 


0 


ا دافم الوساوس » ص مه . 
١‏ ازالة اوهام » ص ؟ 5 .ء. 


+ آمماني فيصله » ص ٠‏ + 


قلت إلا بعد ما أنيئت من ربي » ' وقال في إلهام آخر « كذبوا 
اانا وكاو ا بها شعيرة ن * فسيكفيكيم الله ويردها إليك » 
لا تبديل لكلمات الله » إن ربك فعال لا ير ساس آنا 
معك » عسى أن سعثك ريك مقاما خيردا » ( اعلان ٠١‏ يوليه 
46كام). 


طلب برفض : 


فلاو ل تحطقت هاه الشووة النظيمة الو تحاط فيا للززا 
58 امته وصدقه ؟ لقد رفض أهل الفتاة هذا الطلب في صرامة 
وجد »> وعزموا على أن يزوجوها شاباً من اهل قرابتهم أسمه 
المرزا سلطان محمد وعرف ذلك المرزا » وكان الناس - من 
المسلمين والمسحيين والهندوس - قد تسامعوا هذه النبوءة » 
وكات المرز زا أول من أذاعها في الناس ونشرها في الصحف وسجلبا 
في الكتب وامتشرفوا فا » وكان اموز تقد أن لاب عن أن 

يجحتبد الرجل في تحقيق نبوءة ة ووعد من الله ويسعى في ذلك 
فكتب إلى والد الفتاة اأعمه ينك وفدسى ابن خاله وإلى أعضاء 
الأسرة رسائل رقيقة مرققة ستعطف به اقلوهم » ولأ إلى 
الوعد الوعند والتطماع والترهسب ©» لم يزدم ذلك إلا عناداً 
وإضرارا وعرف أن امرأة ابئه فضل أحمد تخالفه في ذلك 
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فأجبر ابنه على تطلرقها وطاقها » وعرف أن ابنه سلطان أحمد 
يشايع أعداءه ومنافسيه فبجره وحرمه الإرث ١‏ ووعد'خال 
البذت جائزة إن منع الزواج بسلطان محمد " » ولكن كل ذلك 
م يؤثر ووقع المحذور وتزوج سلطان محمد الفتاة في اليوم السابع 
من أبريل سنة ” مع أن ألوفاً من أتباعه كانوا يدعون في : 
المساجد لتحقيق هذه الندوءة وتبسض وحه من آمئوا به . 


معاك الفرر دمر : 


ولككن المرزا لم يبأس ولم يقطع الرجاء من تحقق هذه النبوءة 
وم يزل يتحدى على ذلك حتى قال حلفا في المحكمة : « الواقع 
أن الفتاة لم تدخل في زواجي > ولكني سأتزوجها كما جاء في 
النبوءة ويندم المعترضون والشامتون ويطرقون رؤٌوسهم حياءاً 
وخجلاً » إن الفتاة لا تزال حمة ترزق » وستدخل يوم من 
الأيام في زواجي > وليس ذلك بأمل بل هو بقين لا .شك فيه » 
إنها من أخبار اط ولا سدل لكلمات الل ؟ . 


وعاش الأرزا سلطان محمد وقد مضى عامان ونصف عاء فكأان 
سن اكذر وك مصى ١‏ 3 
١‏ - صيرة المبدي ج ١اص‏ ؟؟. 
؟ ع سيرة المبدي ٠ص ١76‏ . 
> - كثينه تلات الام على 


- « الحم » قاديان , المجلد الخامس. رقم ١9‏ من اغسطس ١١٠5١م.‏ 
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. جريراً عناه في بيته السائر : 
زعم الفرزدق أن سيقتل مربعاً أششر بطول سلامة يا مربع 
ورأى المرزا من المصلحة أن يوسم له في أجله » ولكنه لم 


يشك في تحقبق هذه النبوءة فقال « إنه قدر مبرم » وقد جاء في 
الالهام » لا تبديل لكلمات الله » ١‏ . 


ومرض المرزا مرة أشفى به على ا موت وبدا له أن النبوءة لم 
تتحقق فقد دنا أجله والفتاة متزوجة بمحمد سلطان ولا يزال 
بقبد الحماة وكاد الشك يساوره في الأ ولككن الله طمأنه وألهمه 
عند دنو الأجل : « الح من ربك فلا تكن من الممثرين » ' . 

ولكن الأمنية م تتحقق » وسلطان محمد بت بل عاش بعد 
المرزا زمنا طويلا مع زوجه وحضر الحرب الأولى وجرح وعاش 
رغم ذلك أما المرزا فقد مات عام م٠4١‏ كما سبى في ترحمته . 


بر بس من الرتطام : 


ولكن وفاة المرزا لم تضعف إيان المؤمنين الراسخين بالمرذا 
ونبوءته وقال الحكم نور الدين : لو تزوج فق من أولاد المرزا 
بفتاة من ذرية تحمدي بكم في عصر من العصور تحةققت هذه 


3 ١5 ١١٠ تبلمغ رساات » اْرء الثالث ص‎ - 1١ 
. ؟ ازالة أوهامء ص همذم‎ 


الننوءة ١‏ . 
إن للمرزا غلام أحمد نبوءات تحدى عليها وجعلها معياراً 
لصدقه وكذبه ل تتحقق > ولكننا اخترنا هذه النوءة لأهمستها 
وشهبرتها وطرافتها * ولآن تحديه عليها كان أعظم وعدم تحققها 


كان أشبر . 


١‏ - وفة المسيح الموعود » مقالة للحكم نور الدين في ريوواوف ويليجنز 
المجلد السايع عدد ٠ ١‏ + شير يوثيو ويوليو م4١6١‏ ص 9( »ع . 
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الاب الرابع 
القاويائر انف 


الفصّل الأواك 
دس ان دس وأمشحرازا اموه 


في سَادْةَ في اناء بع الر سالا مى ؛ 

لقد أخطأ وأغرق في التفاؤل من نظر إلى الديانة القاديانية 
كعقيدة شاذة من عقائد المسلمين وعاملها كطائفة إسلاممة 
تنحرف عن الجادة وتفارق السواد الأعظم في عقيدة دينبة أو 
رأي علمي » إن قضية القاديانية تختلف عن ذلك اختلافاً 
واضحاً» إنها قضية شاذة من قضايا التاريخ الاسلامي» وإن أدق 
تعبير وأصحه عنها أنها دين إزاء دين وأمة إزاء أمة » وإن كان 
ها نظير في تاريخ الاسلام الطويل الواسع فهو في الباطنية 
ولاح كام اروص وبر لقاع رجي الله ابن 
ميمون جد العسديان . 


الرعه لحمل المجاة زرا : 
إت الدين ليس مجرد عقمدة وعمل » ولكنه عقمدة وعمل » 
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وعقلمة وعاطفة » وشعائر ومراكز روحية » وسلف وتاريخ 
وماض » وإن فبه رسالة وغذاءاً وزاداً ومدداً لكل ناحبة من 
هذه النواحي ولكل حاجة من هذه الحاجات التي لا يكن أن 
يحرمها الانسان الحي الواعي وتجحرد منها الحباة » وكل دين من 
الأديان السماوية وكل نظام من النظم المادية التي توازي الدين 
وتنافسه تشغل هذه النواحي وتغذها » فالمسحية ها عقيدة 
معروفة > وعقلية خاصة وعاطفة متميزة » وسعائر ومراكز 
روحمة » وسلف وتاريخ وماض والشبوعية هكذا » لها عقبدتها 
وعقليتها وعواطفها » وشعائرهما » ومراكزها» وسلفبها » 
وتاريخها » وهلم جراً . 


ام القاديائيم لامو سالا مم 5 الحأه : 


وإذا قسنا القاديانية بهذا المقياس وجدنا أنها - خصوصاً في 
طور شايبا ومجدها - أشبه بديانة مستقلة منها بطائفة أو 
مذهب أو مدرسة فكرية » إن فمها اتجاهاً واضحاً إلى شغل 
جمبع نواحي الحياة الدينية وتغذيتها بغذائها الخاص » إنبا 
تزاحم الاسلام - الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم ومضت 
علمه هذه الآمة - في كل شىء وتريد أن تحل محله في العقيدة 
والفكر والعاطفة » وتستولي على نصيبه من الطاعة والحب 
والاحترام والتقديس » وتتجه بعاطفة من يدين بها وبقلبه وفكره 
إلى هذه الديانة الجديدة ومشعها ومركزها الروحي ». وتعوض 
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كل ما تقطع عنه صلة أتباعبا أو تضعف بطبيعة الحال بعوض 
من عندها ؛ بل تقلب تيار الحماة الروحبة والفكرية من المر كز 
الاسلامي القديم إلى مر كز « الاسلام الجديد » . 


مزام فى المقرسات واسعار : 


وللوضول إلى هذا الغرض والتقتحة الطبعية > أنها تقارن بين 
فى صحيفة 0 الفضل » القاديانة المحلد الخامس : 


«لم يكن فرق بين أصحاب الني صلى الله عليه وسلم وتلاميذ 
المرزا غلام أحمد إلا أن أولئك رجال البعثة الأولى وهؤلاء 
رجال البعثة الثانية ١‏ وتشيد بفضل مدفن غلام أحمد ومساوته 
مدقن سند الرسل صل الله عليه وسلم © وقهد تشرت صحيفة 
« الفضل » وهي الصحمفة القاديانية الزسممة فى عدد 4 من 
المجلد العاشير الصادر في دسمبر ١48+‏ إعلاناً عن قسم التربية في 
قاديان : « إن الذي يزور قبة المسيح الموعود البيضاء يساهم في 
البركات التي تخص قنة الى الخضراء في المديئة » فما أشقى الرجل 
الذي عترم تقبده هذا التيم فى اطي الأ كير إل تقاديان »:. 


ويعتقد القاديانبون أن قاديان هي ثالثة المقامات الثلاثة 


١‏ عدد 8 هيوم ٠8‏ مابو ملكام. 
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المقدسة ويقول المرزا بشير الدين محمود : « لقد قدس الله هذه 
اللقامات الثلاثة ( مكة والمديئة وقاديان ) واختار هذه الثلاث 
بظبور تحلياته ' وقد طبقى غلام أحمد نفسه ما نزل من الآبات 
في بلد الله الحرام والمجد الأقصى المارك على قاديان » فقد قال 
في حاشيته على « براهين أحمدية » إن قوله تعالى : « ومن دخله 
م رمد ال به قاد دارو ماكر ته 
بالعرببة : « وإن أرض قاديان 7 تستحق الاحترام وإنها من هجوم 
الخلق أرض الحرم » ؟ . : 

وقال : تحقق عندي أن الذي قلته في براهين أحمدية عن 
قاديان على طريق الكشف وأنها ذ كرت في القرآن صحمح لاغبار 
عليه فانه من الموْ كد أنها المراد بقوله تعالى : سبحان الذي أسرى . 
بعبده ليلآ من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي بار كنا 
حوله ... فالمراد بالمسجد الأقصى مسحد المسيح الموعود الواقع 
في قاديان » ؛ 

وإذا كانت قاديان تناهض الملد الحرام وربما تفوقه فلا بد أن 
السفر إليها يساوي الحج بل يفوق عليه » وقد جاء في صحيفة 
١‏ - الفضل » سبتمير م96+8١‏ م. 
؟ - براهين احمدية » ج ح ٠د‏ ص موه . 
»> - در مين ( جموع كلمات غلام احمد ) ص ؟ه . 


3 تذكره دممى الوحي المقدس 2» ص هع*؟*. 
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« الفضل » المجلد العشيرين عدد 55 : « الحج إلى قادبان حم ظللي 
إلى المت الحرام «6 وزادت على ذلك , م سلح 4 لسان حال 
الفرع اللاهوري مرك اماع إل مكة , بغير الحج إلى 
قاديان حج جاف خشيب 4 لآن الحج إلى مكة اليوم لا يؤد دي 
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رسالته ولا يفي بغرضه » 


وقد بدأ القاديانيون بعد المرزا يؤرخون بالشهور الجديدة 
التي تتصل بحوادث حياته وهنا أسماء الشهور المقابلة للشبور 
الإفرنحية : الصلح » التبلبغ »> الأمان » الشهادة » الهحرة » 
الاحسان الوفاء » الظبور » تبوك »> الاخاء ؛ النبوءة > الفتح . 


دعيب الشوميين الريربين بالقاديائي” : 


قلوهم بالجزيرة العربية بصفتها مهد الاسلام ومنزل الوحي » 
وبالني العربي صلى الله عليه وسلم وبروت ذلك نقصاً ف 
وطنيتهم » ويقولون إنهم دائاً ينطروة إل الخارج ويستمدون 
منه العاطفة الدينية والغذاء الايماني 2 قدرحب مؤلاء الناقمون 
والوطنسون الغلاة بالديانة التي تنقل المر كز الروحي والثقافي من 
1 الجزيرة العربمة ومن من الحرمين السريفين إلى « القاديان » » وتر كز 
الدين والعواطف الديفية وتحصرها في الهند وتفيض علمها القداسة 


ات المحلد الحادي والعشرون عدد 1 
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واعتبروها اتتصاراً للوطنية الهندية على الاسلام الأجنبي وفرصة 
سائحة للتحول العظم في تفكير المسلمين » واتجاهبم > وننقل هنا 
قطعة من مقالة لكاتب هندى نشسرتها صحمفة هند كبة في عددها 
الصادر في 58 ابريل سنة ١979‏ م: 


« إن المسلمين الحاود يعتبرون أنفسهم أمة مافصلة متميزة »> 

لا يزالون يتغئون سلاد العرب ويحدذون. إليها » ولو امتطاعوا 
0 على الهند اسم العرب . وفي هذا الظلام الحالك وفي 
هذا اليأس الشامل يظبر شعاع من نور سعث الأمل في صدور 
الوطنيين » وهي حركة الأسهيدية ( القاديانيين ) ) وكلا أقبل 
المسلمون إلى الأحمدية نظروا إلى قاديان كمكة هذه البلاد 
والمركز الروحي العالمي وأصبحوا مخلصين البند وقوميين بمعنى 
الكلمة » إن تقد م الحركة الأحمدية ضربة قاضية على الحضارة 
العرببة والوحدة الاملامة + وكل عن اعتنق تق الأخيدية تغيرت 
وجبة نظره وضعفت صلته الروحية بمحمد صلى الله عليه وسلم 
بذلك » وتنتقل الخلافة من الجزيرة العربية وتر كما إلى قاديان 
في الند » ولا تبقى لمكة والمدينة إلا حرمة تقلندية . إن كل 
أحمدي سواء كان في الملاد العربية 3 و تركنا أو إتران أو في 

أى ناحمة من نواحي العام يستمد من « قاديان » القوة الروحية 
وتصبح قاديان أرض نجاة له » وفي ذلك سر فضل الهند وهذا 
هومن عدم ارتباح المسلمين إلى حركة الأحمدية وقلقهم منها » 
1 


نهم يعتقدون أن حركة ,2 الأحمدية 6 هي المنافسة للحضارة 
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« الخلافة » لأنهم يحرصون على تآسيس الخلافة في قاديان مكان 
٠‏ تركما والجزيرة العرببة » وإن كان هذا الواقع مقلق للمسلين الذين 
لا يزالون تحلمون بالاتحاد الاسلامي وبالاتحاد العربي 4 ولكنه 
مدصدر سسرور وارتباح. للوطنيين الهنديين «( 1 


. ) مقالة للدكتور شنكر داس مبرا في صحيفة ( يند في ماترم‎ - ٠ 
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النصل الثاني 
ثورة ع لالنسبوة ابجتمرت 


مرشب غمص الل ريا شزه الرم : 


قد كانت عقيدة أن الدين قد أ كمل وأن تحمداً صلى الله عليه 
وسلم هو آخر الأنبياء وخاتم النبيين وأن رسالته هي الرسالة 
الآخيرة » موهبة خص الله بها هذه الآمة . ولذلك نظر إلمها 
العالم الببودي الذي تحدث مع أمير المؤمنين عمر ابن الخطاب 
رضي الله تعانى عنه » بغبطة عظيمة وحسسيرة كبيرة وكان يعد 
النظر.في قوله « آبة في كتابكم 3 تقرأونها » لو علينا معشر 
المبود نزلت لاتخذنا ذلك اليوم عيدأ » يمني قوله تعالى « اليوم 
أكملت لكم دينكم. وأتممث عليكم نعمت ورضيت لكم الاسلام 
ديش » ولم يعارضه عمر رضي الله تعالى عنه في حلالة هذه الآمة 
وأهميتها » ولكنه نببه على أنه لايحتاج إلى عيد جديد لأنها 
نزلت في يوم عظم وقال : « قد عرفنا ذلك اليوم والمكان الذي 
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نولت فيه على الني صلى الله عليه وسلم وهو قائم بعرفة يوم 
الجمعة» .١‏ 


ال حارس ص الف و صى الفار م : 

لقد بقىمت هذه العقئدة تحرس هذا الدين من غائلة الممتدعين 
وفتنة المتنبئين والمتزعمين » و تحرس هذه الآأمة من الفوضى 
الفكرية والدينية التي كانت الأمم السابقة والديانات السالفة 
فريستها . واستطاع هذا الدين واستطاعت هذه الآمة - بفضل 
هذه العقيدة ‏ أن تقاوم المؤامرات الدقبقة وتحتمل الصدمات 
العنيفة » وبقست وحدة في الدين والعقيدة لم تواجه ثورة داخلية 
أو اضطرابا فكرياً - إلا.ما كان من الباطنية في العبد القديم ‏ 
ولا تنقسم هذه الأمة في أمم » لكل وجبتها ولكل مركزها 
الروحي » ومصدرها العلمي » والثقافي » ولكل تاريخ منفرد 
وماض مختلف 8 


فطل عتيرة ثم انبوة : 0 
ولقد كانت عقيدة تم النبوة قجيداً للنوع الانساني كذلك 

وإعلاما بأن النوع البسري قد بلغ سن الرشد والنبوغ وجاءت 

الرسالة الآخيرة » وأصبح المجتمع النشري في غنى عن وحي جديد 


5-56 الجامع الصحيح لليخاري كتاب الامان يأب زيادة الامان ونقصانه . 
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ورسالة سماوية جديدة » فبعث ذلك في الانسان الثقة ببلوعه 
وكان ذلك حافزاً للانسان على التقدم في المدشية والاعتاد على 
. العلم والتجربة في الحياة البومية . 

ليست جاجة العالم اليوم أن ينتظر وحما أجديداً من الستاء 
فيرفع بصره إليها » وإنما حاجته اليوم أن يفكر في مواهب هذا 
الكون وطاقاته التي خلقها الله تعالى لستغلها الانسان في مصالحه 
ويستخدمها لحواتحه » كما أن حاجته اليوم أن يفكر في نقسه 
وينظر إلى الأرض لبناء حياة أفضل تقوم أساس من الدين 
والأخلاق > إن الاعتقاد بانتهاء النبوءة يبعث في الانسان روح 
الطموح والتقدم » ويحثه على بذل مواهبه » ويعين له الحقل 
الصحمح والمجال السلم لكفاحه وجبوده . 
ٍ لولا عقيدة ختم النبوءة لفقد الانسان ثقته بنفسه وبقي في 
ريب دائم » وظل شاخصاً ينصرة إلن السماء بدلا من أن ينظر 
إلى الأرض »© وفقد ثقته. بمستقبله » وثارت شببات وكوك 
حوله ووقع فريسة المثنبئين على الدوام » ولا يظبر متنبىء بو كد 
له أن الروضة الانسانية كانت ناقصة فحئت وبلغت كالما > إلا 
إنه يضطر إلى اعتقاد أن هذه الروضة إذا كانت ناقصة إلى الآن 
فأي ضمان لكالها في مستقبل الحياة الانسانية . 

وهكذا يستمر انتظاره لمن يبلغ يهذه الروضة إلى حد 
الال » دون أن يتمتع بأزهارها وأثارها » ودوت أن مهمه 
سقيها وريها . 


١4 


يقول الدكتور محمد إقبال في كتايه « تحديد الفكر الديني 
في الاسلام » « إن النبوة في الاسلام لتبلغ كالنها الأخير في 
إدراك الحاجة إلى إنهاء النبوة نفسها » وهو أمر ينطوي على 
إذراكبا العسق »© لاستحالة بقاء الوجود معتمداً إلى الأبد .على 
مقود يقادمنه » وأن الانسان لكي يحصل كال معرفته لنفسه 
ينبغي أن يترك ليعتمد في النهابة على وسائله هو » إن ابطال 
الاملام للرهبنة » ووراثة الملك » ومتاشدة القرآن للعقل 
والتجربة على الدوام » وإصراره. على أن النظر في الكون 
والوقوف على أخمار الأولين من مصادر المعرفة الانسانية » كل 
ذلك صور ختلفة لفكرة انتباء الشؤة 3م 


منافً لدبوة الجعري : 

لقد شهد التاريخ الاسلامي محناً عظيمة ومؤامرات خطيرة 
ولكنه لم يشبد مثل هذه المحنة ومثل هذه المؤامرة . لقد كانت 
المحن القديمة ثورة على الحكم الاسلامي أو ثورة على الشريعة 
الاسلامبة » ولكن القادياننة كانت ثورة على النبوة المحمدية 
وعلى خلود الرسالة الاسلامبة وعلى وحدة هذه الآمة » وإتها 
تخطت الخط الأخير الذي يفصل هذه الآمة عن أمم أخرى 
والذي يمتبر كخط التحديد بين مملكتين . ولقد كان الد كتور 
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محمد إقبال موفقا وحكياء في 0-6 على القاديانية بأنها خطر 
على الاسلام وانها ديانة مستقلة » قال رحمه الله في رسالة وجهها 
إلى كبرى صحف المند الانجليزية اسشتسمن ( ممصروعء 562 ) 
التي أثارت مسألة القاديانيين قبل سنوات : « إن القاديانية 
حاولة منظمة لتأسيس طائفة جديدة على أساس نبوة منافسة 
لنبوة محمد صلى الله عليه وسلم » ١‏ ورداً على كلمة البندت 
جواهر لال :هبرو رئدس وزراء لهند الحالي وقد تساءل : لماذا يلح 
المسلمون على فصل القاديانية من الاسلام وهي طائفة من طوائف 
المسلمين الكثيرة ؟ قال الدكتور « إن القاديانية تنحت من أمة 
الني العربي صلى الله عليه وسلم أمة جديدة للني الهندي » وذكر 
أنها أشد خطراً على الحباة الاجتاعية للاسلام في الهند من 
عقائد اسفئوزا ( هدمهزم8 ) الفبالسوف المبوودي الثائر على نظام 
السبود . 


وكوك في تفصيل فو اقالنه في اجن ستيتسمن التي سبق ذكرها . 
« إن عقدة أن تحمداً صلى الله عليه وسلم جات السوهو امامل 
الذي خط خط التحديد ( مم3 وءمدصء2« ىه عمنة) بكل 
دقة بين الدين الاسلامي والديانات الأخرى الت تشارك المسلمين 
ققد التوضين والموافقة على نبوة محمد صلى الل عليه وسلم 4 
ولكنها نقول باستمرار الوحي وبقاء النبوة كه برهمو مماج » 


١‏ - نشيرت الصحيفة هذه الكامة في عددها الصادّر في ٠١‏ يونيه ه156 م. 


بردلا 


فى الحند » وهو الذى دستطبسع به الانسان أن بحكم على طائفة 
بالاتصال بالاسلام و الانفصال عنه » ولا أعرف في التاريخ 
طائفة مسلمة اجترات على تخطى هذا الخط . إن المهائية فى 
إيران أنكرت عقيدة تم النبوة ولكنها أعلنت بصراحة أنها 
طائفة مستقلة لست ممسلمة بمعنى الكلمة المصطلح ( 


ا و ا 1 : 
مع الاسهدمى قار على سوب تمر عيبل الل عدم وسلى : 

و لسثمر قائلاً : « إننا نعتقد أن الاسلام دبن وا الله نه 
ولكن وجوذ الاسلام كمجتمع أو أمة يترقف على شخصية محدد 
صلى الله عليه وسلم » وليس للقاديانية إلا أن يختاروا أحد 
الأمرين » إما أن يتبعوا البهائية في انفصالها من المسلمين وإما 
أن يتخلوا عن تفسيراتهم الماطرفة لفكرة 0 في الاسلام » 
إن تأويلاتهم السياسية 30 إلا عن حرصهم على البقاء في محبط 


المتلين د هذا لاس ومعوا ا بنانة لا تحصل 
إلاياسم المسلمين ». 


وقال في حل آخر « إن كل مجتمع ينفصل عن الاملام له طابع 
ديني يقوم على أساس نبوة جديدة ويعلن كفر جميع المسلمين الذين 
لا يصدقون ببهذه النبوة المزعومة » تحب أن ينظر إلبه المسلمون 
كخطر حدي لوحدة الاسلام ( سهانآ ,ه بطتمععنم1 ) إن 
نبوغ المجتمع الاسلامي لا يقوم إلا على عقيدة آم النبوة » . 


١١ 


ال مسسُود, : 


لقد فتح المرزا غلام أحمد باب النبوة على مصراعيه وقال : 
« إن اتباع النى صلى الله عليه وسلم يمنح كالات النبوة وإن 
المناية بذلك والاهيّام به ينحت الأندماء الجدد ويخلقهم » ' وقال 
نجله وخلمفته المرزا بشير الدبن محمود « لقد اعتقدوا أن كنوز 
ود كدت ادا مدرو الو لتر حا ردت واي 
واحد وأنا أعتقد أنه سيكون هنالك ألف ني بعد محمد صلى الله 

عليه وسلم », ” وقد أحدث ذلك فوضى ني « النبوة » وفقدت 
كلمة « النوة » جلالتها وحرمتها وقداستها » وأصحت ألعوية 
وعرثاً » وهان على الناس > بصفة عامة » بعد المرزا أن بد يتسأوا » 
وما عرقنا في التاريخ الحندي الذي لايزال محفوظا إلى حد كبير 
سشخصمة أنكرت خم النبوة وتحرأت على تأسس دين جديد 
سوى الاميراطور « أكبر » غير إنه لم يداع النبوة كا ادعاها 
المرز!ا بصراحة وتنظم » ولكن المرزا هو أول من فتح هذا الباب 
بوجه عام وقام متفبئون » وقد عد منهم الاستاذ محمد الياس 
البرني إلى عام مه١‏ ه سمعة » ولاك أنه ليس احصاءاً دقيقاً 
وإلا فان قام أحد باحصام شيء من الاههام لوجد في نفس 
مقاطعة بنجاب أكثر من هذا العدد بكثير . 
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؟ - آانوار خلافت ص ؟ه . 


ينا 


كا احتج على كثرتهم وضعف آرامهُم المرزا دشير الدين حمود 
نفسه > في إحدى محاضراته > يقورل : 

« لقد نش في جاعتنا كثير ادعوا النبوة » وأعتقد أنهم ليسوا 
في الدعوى كاذيين غير واحد منهم 0 وي الحقبقة ين ألحموا قِ 
أول الأمر» ولاعحب إذا كان هذا الالهام باقبا إلى الآن» ولكن 
الخطأ الذي وقعوا فيه هو أ: نهم أخطئوا في فبم تلك الالهامات » 
وأنا شخصيا اعرف 0 ستطبع إلا قرار نا اخلاصهم 
وخشيتهم لله » ولا يدري ما في قلوهم إلا الله » سوى أنهم 0 
5 بادىء الأهين خلصين 2 وكانت بعض إلهاماتهم من الله 0 ؛ رلكن 
الذي سبب خسارتهم هو أن حكمتها خفيت عليهم فعثروا ١‏ . 


الثقربى, بسن الملامين : 


إن البليلة الفقكرية والاضطراب العظم الذي تحدثه مذه 
النبوءات الكثيرة المزعومة وما يؤول ذلك إلى تفريى بين المسلمين 
وتمزيق وحدة الآمة الاسلامبة » يبعث في كل قلب مسلم وحشة 
وقلقا » ول تنود االدائن في هذا العصر الذي يتسم بسمة اللادينية 
والالحاد أن ينسسوا إلى أتفسبم صفات « أناالني » و « أنا الى » 
ولكنه إذا نشأ هنا في العالم الاسلامي ذوق التنبؤ بتآثير رسائل 
المرزا ودعاته المتحمسين وظبر رجال في مختلف أرجاء العام 


١‏ - الفضل اول ينابر «عوام. 
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الاسلامي يرفعون راية « النبوة » ويكفرون الذين لا يقبلون 
دعوتهم كنتيجة حتمية للنبوة » فلاينتج ذلك سوى بلبلة فكرية 
وفوضى دينية واصطدام بين الأفكار » ويتوزع العام الاسلامي 
بين جبهات مختلفة » وتقع هذه الأمة التي جاءت لمحو كل عصبية 
مسن اللون والجنس والوطن وإنشاء الآخوة الاسلامبة فردسة 
التفريق والذكفير والعصبيات الدينية . 


لقد أحس يخطر القاديانية الأستاذ محمد عل اللاهوري » 
وأبداه في إحدى مقالاته بكل قوة ووضوح » غير أنه م نفكر 
أن فاتح باب هذا الخطر إنما هو المرزا غلام أحمد » وأنه هو 
أول شخض غرص فكاة استمرار النبوة كحركة ودعوة» يقول 
الاستاذ محمد على يخاطب أهل البصيرة : 

أنشدكم بالل » إن صح الاعتقاد بأن النبوة لم تنقطع وأن 
الأنبياء لا يزالون في غدو ورواح إلى هذا العلم ىا صرح بذلك 
حمود أحمد في « انوار الخلافة » أفلا تزال هذه الطوائف الى 
تعد بالآلاف تكفر بعضها بعضا » وتغيب الوحدة الاملامية ؟ 
نفرض أن هؤلاء الأنبباء يبعثون في الجماعة الأحمدية ( القاديانية ) 
وحدها » أفلا مَزق بذلك الجماعة الأحمدية نفسها » إنكم لا 
تحبلون السان القديمة » وتعرفون كيف كان الناس بتقسمون بين 
موافق ومعارض على مبعث ني »© إن الله الذي قضى بتوحمد 
شعوب العالم وأثمه أيعزق المسلمين ويقطعهم إرباً إربا يكفر 
بعضهم دعض] » وتتوتر بينهم العلائق والصلات وتصبح الأخوة 
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الاسلامية أثراً بعد عين ؟ إعلموا إذا كان الله قد وعد بأن يظبره 
على الدين كله وهو لا يخلف المبعاد فان الاسلام لا يبتلي هذه 
المحنة ولا يأتي يوم ينفرد كل ني بحربسه > وتتوزع المسلمين 
دعوات مختلفة » ورايات مختلفة » ومراكز روحية مختلفة » 
ويصبح كهنتها يحتكرين للامهان والنجاة » يتكفرون سائر 
النلين 3 . 


افر اضص اطي / : 

هناك افتراض خاطىء للمرزا غلام أحمد » فتح باب آخر 
للفساد والاضطراب والفوضى في التفكير الاسلامي والمجتمع 
الصحة الديانة ونتيجة طبعبة للعمل بالأحكام الشرعية والعبادة » 
ولذلك فان الدين الذي لا توجد فيه هذه المخاطبات الإشية إنا 
هو دبن باطل ومست بل هو دين الشطان المؤدي إلى حينم . وإذا 
كان أتباع دين لم يتشرفوا به ذه النعمة رغم عباداتهم وعملوم 
بالاحكام الشسرعية فائماهم في جبل وغواية » يقول في كتابه 
« براهين أحمدية »جه: 

لن ينال ذلك النى أي مكانة في القلوب ولا عظمة في 
النفوس > ولا يملك قوة ولا تأثيراً في شخصته اذا كان أتباعه 


. ©14 رد تكفير افل قبله لحمد علي ص‎ -١ 


١ ومع‎ 


عميانا ضالين ومحرومين مخاطمات الله وكلامه » وما أضعف هذه 
العقيدة وأعماما 2 أن يعتقد الانسان أن باب النبوة والوحي 
والإغهام أغلق من بعد الني محمد عليه الصلاة والسلام للأبد » 
ولن يأتي ني إلى يوم القيامة وإنما هي القصص التي يحب الابمان 
بها والعبادة لما » إن الدين الذي لا يتمكين فمه الانسان من معرفة 
الله عن طريق مباشر بل:هو يعتمد على القصص فقط »2 وبالرغم 
من تضحياته وتفانيه في سببله وإيئاره على كل شيء لا يفتح عليه 
١‏ باب « المكالمات والمخاطبات الإلمة » لا يستحق أن سمى دين . 


إنني أقسم بالل أنني أشد الناس كراهة وازدراءاً لهذا الدين 
الذي لا يصلح لهذا » إنني لا أسميه الديانة الرحمانية بل أسمسه 
الديانة الشيطانية » وأومن بأنه دين .هدي إلى جيم > يءيش فيه 
الانسان اهن وعوت أعمى وبدفن أعمى ١6‏ 


عافم امتراط الملالات : 

لقد جنى المرزا غلام أحمد جناية عظيمة على هذا الدين الذي 
جعله الله يسرأً وصالحاً للعمل في كل زمان » فعقده المرزا وحدده 
في دائرة ضمقة محدودة إد حعل « المكالمات والمخاطبات الإمة » 
شرطأ للاحاة والمعرفة والصدق والحق » ويقول الله تعالى « بريد 
الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر » " و « مااجعل عليكم في 


5 ١م براهين احمدية'ج ه ص‎ ١ 
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١ك‎ 


الدين من حرج » ١‏ و «١‏ لا يكلف الله نفس] إلا وسعبا » ' . 


وإذا كانت المخاطباتالالهمة شرطا للمعرفة والنجاة فليس 
شيء أصعب من الدين » فكثير مسن الئاس لا تلائم طبائعهم 
ومواهبهم الالهام » ومها بلغوا وبالغوا في الرياضة والمجاهدات . 
لا يفتح عليهم باب الالهام والمخاطبات » كما أن هئاك عدداً من 
الناس يوجد فبهم استعداد فطري وموافقة طبعية هذا الالهام 
غير أنهم لاايحدون سعة في الوقت ولاتوفيقاً للمجاهدات التي هي 
شرط لهذه المخاطمات . 


إن الدين الذي جاء لفلاح البشرية والعالم كله والذي هو عام 
شامل للداس أجمعين لا يفرض هذا الشرط الصعب للوصول إلى 
الل » والحصول على رضاه » الشرط الذي لا يستوفيه في هذا 
العالم إلا عدد ضئيل من الناس . 


يذكر الله تعالى في أول سورة « المؤمنون » صفات المؤمنين 
المفلحين فيقول « قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون » 
وفي آخر سورة الفرقان » « وعماد الرحمن الذين يمعشون على 
الأرض هونا الخ " » واقرأوا الآبات الأولى من سورة البقرة 
«1لم » ذلك الكتاب لا ريب فيه » هدى للمتقين الذين يؤمنون 


١‏ -الحج آيةملا. 
؟ - البقرة آية 5ه؟ ,. 


م سآية هو. 


يضنا 


بالغسب ويقيمون الصلاة وما رزقناهم ينفقون » . 


فلم يستوجب الله تعاللى في أي مكان من هذه الآبات 
المخاطبات الالهمة ؛ كشرط للبداية والفلاح . وبالعكس من 
ذلك جعل الاهان بالغيب أول شمرط للهداية » وهذا الايمان 
بالغيب معناه أن يؤمن الإنسان بالحقائق الغمدية التى لا تدرك 
بالعقل والحواس الظاهرة وحدها» اعتّاداً على النى الذي اصطفاه 
الله تعالى لوحيه وإلهامه » فان اعقرفنا بقول المرزا في جعله الوحي 
الافي شيرطاً للمعرفة والاجاة لما بقست حاجة إلى هذا الايمان 
بالغيب » ولكن القرآن يكرر هذا المفهوم في كل حين . 

وهذه حياة الصحابة الكرام بين أيدينا » هل يقرر التاريخ 
وكتب الحديث أنهم تشرفوا بالوحي والمخاطبات الالهية ؟ بل 
من وكل له إلمام بتاريخ ذلك العبد وطبيعة تلك الجماعة وأحواها 
بل وطبيعة الانسانية ونفسيتها لا يدعي أن هذا العدد الكمير من 
هذه الجماعة المقدسة وصل إلى درجة الالهام والمخاطبات » فضلاً 
عن غيرثم . 


السر في اللأد سد البوة: 


إن هذا الالحاح على المخاطبات الالهبة والاشاذة بها وتعممها 
إخاس ثورة عل النرة المحمدءة ومقامرة قدها #.ومادانة 
هذه المخاطبات عامة بهذا النوع لا تبقى حاجة الأنيياء بدليل 


ليقن 


العقل والعمل > وقد قرر القرآن الكرج والأديآن السماوية كلها 
إمكان هداية الانسان وحصول معرفة ذات الله تعالى وصقاته 
ومشيلته »: وعلم اطقائق الفنية كليا عن حطر وك القيوة :6 يفول 
القرآن الككريم عسلى لسان المؤمنين المبتدين » « الحمد لله الذي 
هدانا لهذا » وما كنا لنبتدى لولا أن هدانا الله » لقد جاءت 
رسل ربنا بالحق ' ». وني حل آخر يرد على العقائد الباطلة . 
والأفكار الشركة عن الذات والصفات « سبحان ربك رب العزة 
عما يصفون » وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين '» كا 
يذكر الحكمة الاحية في بعثة الأنساء والرسل فبقول « لثلا يكون 
للناس على الله حجة بعد الرسل ” 0 

وإذا درسنا فلسفة المرزا غلام أحمد التي تقول باستمران, 
النبوة ودوام الوحي وعموم المخاطبات الالهية » دراسة واعية 
دقيقة » وحللناها تحليلآ علميا تتجلى فيها روح انكار النبوة فضلاً 
عن إثباتها » وتصبح الهداية والمعرفة الالهبة فنا من « التنويم 
المغناطيسي »2 أو تحربة روحمة تشبه الحركة الخد يثة » التي يسميها 
الناس الوم ( ( حركة استحضار الأرواح ) ( ستل يط تكستمة ) ٠.‏ 


0207 الخاطات : 


ثم ماهو معبار هذه المخاطبات وأبن ذلك المحك الذي تنقد 
ا - الأعراف آية +26 
؟ ‏ الصافات آلأت ١م١١‏ ١6م‏ ؟م١ا.‏ 
+ النساء آية مدر . 


كنل 


:عليه ؟ وأي مان يكون ما يسمعه الانسان وحيا إماً » وبأنه 
ليس نداء ضميره » وصدى بمئته وتأثير أهواء النفس والمجتمع 
الذي يعيش فبه » إن المطلع على المجموعة القديمة من المكاشفات 
( الكشوف ) والمكالمات يعرف جيداً أن معظمبا كان يصدق 
تلك الأوهام والمفروضات والنظريات الخاطئة التي يشتمل عليها 
علم الأصنام القديم » والأساطير القديمة » والذي يدرس تاريخ 
المشاهدات الروحية والمكالمات الالهمة التى أنتجتها « الأفلاطونمة 
الجديدة» ف عضن تسق له آنا كنك تصذق الدغاوى الفليهنة 
والعقائد الوثنية القديمة » وقد تحدث بعض أصحاب المكاشفات 
والمكالمات في العبد الاسلامي عن محادثته ومصافحته مع « العقل 
الأول » مع انه لم يكن إلا خبالاً ووهما أحدئته الفلسفة القدعة 
وعلم الأصنام في البونان . 


إن مكالمات المرزا نفسه ليست إلا نتيجة لبيئته وتربيته » 
وهواجس قلبه . وصورة لمجتمعه المنحط السافل الذي نشأ فيه 
وقام بدعوته » كما أن معظم تلك المكالمات ليس مصدرها الوحي 
الالمي وإنما هو الحكم السيامي السائد في الهند 1 نذاك » بشعر 
بذلك ويعلمه عن يقين كل مطلع على التاريخ السياسي في هذه 
البلاد » إن الد كتور محمد إقبال الذي بعد يحق من كبار علماء 
الفلسفة أزاح الستار عن وجه هذه الحقبقة في أسلويه العلمي 
الخاص > بعد دراسة عسقة لحر كة المرزا ومكالماته وإلهاماته » 
يقول في مقالته التي كتمها رداً على البانديت نهرو لبعض الشبهات 1 


١؛-‎ 


والأسئلة الق أثارها هو : 


« إني أعترف بأن مؤسس الجماعة الأحمدية سمع صوتا » 
ولكن الحكم بأن هذا الصوت كان من عند الل الذي بيده الحياة 
والقوة أم كان مصدره الإفلاس الروحي الذي كان سائهاً في 
الناس > إن هذا الحكم يتوقف على هذه الحر كة التي خلقها هذا 
الصوت كما يتوقف ذلك على معرفة الأفكار والعواطف ألتي 
أحدثها في سامعيه ؛ ولا يظن القراء أني أستعمل استعارات » بل 
إن التاريخ يشهد أن الأمة التي وقعت فريسة الذل والانحطاط - 
يصبح مصدر الالهام لديا نفس ذلك الاتحطاط الذي تورطت 
فبه » ومخضم له الشعراء والفلاسفة والصوقمة والسباسون من 
تلك الأمة » وهنالك تنشأ فيهم جماعة من الدعاة » غايتها أن 
تثني دائًاً على الجواتب القسبحة السائدة في تلك الأمة بقوة منطقبا 
' العذي الساحر » إن هؤلاء الدعاة يضمروت المأس دون أن 
بشعروا به في ستر الرجاء والطموح اللامع الجميل » ويستأصلون 
جذور العمل والبطولة في نفوس هذه الآمة » وهكذا يقضون 
على القوة الروحية في الرجال الذين يقعون فريسة لهم » ويستطيع 
الانسان ان يقهم ما يصل إلمه هؤلاء الناس من صغر النفس وخور 


000١ 


العزيمة وتقديس القوة والسلطة السياسية ' » الذين يقال لهم - على 
أساس الالمهام ‏ أن ينظروا إلى السلطة الاجنسة القائمة كثىء 


قد قضاه الله قلا بخص عنه . 


إذن اعتقد أن هؤلاء الابطال الذين أسبموا في تشلمة حر كة 


غر ضر ص اثنأت توا الوم : 
ومعلوم أنه لا يمني باثبات استمرار النبوة إلا إثات النبوة 
لنفسه كما أنه لا ينكر خم النبوة إلا على نفسه ويعتقد أنه 
لا نى بلعلاه , 
٠‏ يقول العلامة الد كتور محمد إقبال في أسلوبه البليسغ : 
« إن استدلال مؤسس حر كة « الأحمدية » - الاسلوب الذي 
لا يحدر إلا بتتكلمي القرون الوسطى - أنه إذا لم يأت ني آخر 
١‏ - وهذه هي سياسة القاديانيين المتبعة في ارجاء العام كله » سياسة تأبيد 
الحكوءة والولاء ها والاعتاد عليها في نشاطهم الدعوي ٠‏ يقول : 
( ستقطوسنستة «ععمعمة .ل ) في كتابه : وز مرو]و1 ) 


) وعكم +5 ( الاسلام في افريقية الغريبة ) « من تقاليد القاديانيين 
وميادمم حماية السلظة القائمة التي يدبن و حودمم لحيادها »ا صن 58ل 


» - حرف اقبال ص 1مه١5-مه١.‏ 


١4.3 


يتزعم النبوة ليقم دليلآ على أن روحانية الني صلى الله عليه وسلم 
كانت تحمل قوة تستطبع أن تخلق نبب بعده » وهو ذلك الني 
يسأل : هل كانت قوة الني عليه السلام تلك تقدر على خلق أ كثر 
من نى واحد ؟ سنكون جوابه لا ! أليس هذا الظن الخاطىء مما 
يُشهد أن محمداً صلى الله عليه وسلم ليس خاتم الندبين » وإنماخاتم 
النسين هو نفسه » ل ب 
بشغلها التصور الاسلامي لعقيد 5 ختم النبوة » وفي خطر هذه 
العقئدة وقممتها الحضارية 7 تاريخ النوع الانساني بصفة عامة 
وفي تاريخ آسما بصفة خاصة » يعتقد مؤسس هذه الحركة أن 
مفهوم ختم النبوة بمعنى أنه لا يمكن لأي متبع لرسالة محمد صلى. 
الله عليه وسلم أن يحصل على درجة النبوة إساءة إلى نوته صلى 
الله عليه وسلم » وعرض ا عرضاً ناقصاً مبتوراً . 


وعندما أدرس نفسية المرزا غلام أحمد في ضوء دعوى نبوته 
يبدو لي يحلاء أنه لا يعتقد قوة نبي الاسلام الروحية التي تستطيع 
أن تخلق الأنساء إلا لنفسه فقط » ولايتكر خم النبوة على مح 
صلى الله عليه وسلم إلا إثباتا لدعواه » وهكذا خلة يست 
هذا الني المتذعم على منصب « خم النبوة » الذي يثدته المسلمو 
لني صلى الله عليه وسلم ١‏ 


ولككن عجز الناس عن أن يفهموا معنى كلام المرزا الذي يزعم 
فيه أن القوة الخالقة في الني صلى الله عليه وسلم تخص فرداً معيناً 
وعق تنه فقط» فلم تكن تلك القوة قد عملت في أحد قمله ولا 
بعده » رغم أن المرزا لم يظبر في الدنيا إلا بعد بعثة الني صلى 
الله عليه وسلم بثلاثة عشر قرنا . 
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الفصّرالثالثت 
المح اللاحوري وعصدن ولفتيرة 


الطائف” اله ركم : 

لقد تشبثت الطائفة القاديانية التي يتزعمها المرزا بشير الدين 
حمود بعقمدة نموة المرزا غلام أحمد في صراحة وصرامة » 
وحافظت علمها ودافعت عنها في قوة وحهاسة » ومها قيل عن 
شذوذها وتطرفبا وبعدها عن الاسلام فانها تستحق أن توصف 
بالشجاعة وعدم النفاق » وعدم اللف والدوران . 


مو قف معفر : 
محمد على » صاحب ترجمة القرآن الانجليزية والمؤلفات الكثيرة - 
موقف غردب دصعب قيمه » إن من درس موؤّلفات المرزا - ولو 


دراسة عابرة - اقانع وآمن بأنه بدعي النسوة ويصرح بها 


1. )٠١( 


ويتحدى عليها » ويكفر من لا.يؤمن بها » كما أسلفنا في الفسول 
السابقة » هذا مما لا يتطرق إليه الشك ولا يسوغ فبه التأويل » 
ولكن زعماء الفرع اللاهوري يلحون على أن المرزا لم يدع النبوة » 
وكلبا تعبيرات ومجازات وبكابرون في ذلك اللغة وكابرون 
الواقع » ويلقبهم القاديانيون بالمنافقين لأنهم يحاولون الجمع بين 
العقبدة القاديانية والانتساب إلى مؤسسها وزعممها وبين إرضاء 
الجماهير 5 


ده مر علي المرهوري : 

إن محمد على يلقب المرزا غلام أحمد بمجدد القرن الرابع 
عثشسر والمصلح الأكبر » وزيادة على ذلك نعتقد أنه المسبح 
الموعود » وعلى ذلك تلتقي الطائفتان » وقد جاء في تفسيره ما 
يصرح بذلك » يقول في تفسير قوله تعالى « ورسولا إلى بني 
إسرائيل » : إن ابن مرم الذي أخبر الرسول بقدومه لبس معتاه 
إلا أن يأتي أحد أفراد هذه الأمة في لون ابن مريم ك) تحققت 
نبوءة عود إلياس بقدوم يحبى في لونه ١‏ . 

ويلقب غلام أحمد بمسبح هذه الآمة في كتابه « رد تكفير 
أهل قبلة » ' » ويلقبه بالمسيح الموعود في عامة كته * . 


. بان القرآن » ج ص الام‎ - ١ 
, 8 عاص‎ 5 
. انظر كناب النبوة في الاسلام ومناظرة راولبندي‎ - > 


١45 


ال حاد 5 اتأوبن وكر يف 5 افر : 

ويغلب على محمد على اتحاه تفسير المعجزات والأمور الغيدية 
الى تتعلق بقدرة الله الواسعة بالأمور الطبعية والحوادث العادية 
التي تنفق مع النواميس الطبعية والتحارب الموممة » وهو يبالغ 
في ذلك ويغرق في التأويل ولو أبى ذلك اللغة الصريحة » واللفظ 
الصنريح » وهو أسلوب ليق من أساليب إنكار المعجزات 
والأمور الغمدمة والفرار من الايمان بالغسب والاعتّاد على قدرة الله 
وصفاته وأفعاله» والخضوع الزائد للمقررات الطبعية التي لا تزال 
5 دور التحول والتطور » وهذا تفكير خطير على الاسلام 
ومعارضته للدين الذي يطلب الامان بالغنئب 4 وهنا أمثلة رمق 
هذا التفسير . 


ملم 0 التصسمر : 


١‏ - إنه يفسر قوله تعالى في قضبة طائفة من بني إسرائيل عبدت 
العجل وعاقبها الله بأن يقتل بعضها بعضاً « فتوبوا إلى 
بارئكم فاقتلوا أنفسكم » : إن المراد بالقتل هنا إماتة 
الشبوات وهذا الذي أرجحه بناءاً على السباق والسباق '. 


لإ ويقول في تفسير قوله تعالى « ثم بعثنا كم من بعد موتكم 


. 58 ١ بان القرآن » ج ص‎ ٠ 


1١17 


لعلكم تشكرون » : « المراد بالموت هنا زوال الحس يعني 
إنه غشي عليهم وفقدوا الشعور حين أخذتهم الصاعقة ثم رد 
الله إليهم الشعور فكان ذلك بعثا لهم » أو المراد زوال 
القوة العقلبة يعني كان اقتراحكم اقتراح .جهل وضلالة » 
فكتتم في موت جاهلي » أنقذ كم الله منه ورزقكم الايمان 
على نسق قوله تعالى « أو من كان مبتاً فأحميناه وجعلنا له 
نوراً يشي به في الناس » و كقول الشاعر : 
أخو العلم حي خالد بعد موته 

سال تحت التراب رمم 
وذو الجبل ميت وهو ماش على الثرى 

يظن من الأحماء وهو رممم ١‏ 


© -- ويقول في تفسير قوله تعالى « فقلنا اضرب بعصاك الحجر > 
١‏ فانفجرت منه اثنتا عششرة عبنا » قد علم كل أناس مشريهم > 
من معاني الضرب السير في الارض يقال ضرب في الارض 
يعني سار " » ومن معاني العصا الجاعة وعصوت يعني 
جمعت ويقال عن الخوارج شُقوا عصا المسلمين » ويقال 
إياك وقتيل العصا ” © والمراد أن الله أمر مومى بالممير 


. 55 ص‎ ١ ببان القرآن » ج‎ - ١ 
. ص هك‎ ١ ؟ - بيان القرآن.؛ ج‎ 


+ - بيان القرآن » ج ١‏ ص وه . 


0 


0ك 


ل سا سرائيل خيا 


ويقول في تفسير قوله تعالى « ورفعنا فوقكم الطور » ليس 
المراد أن الله رفم هذا الجبل على رؤوسهم مثل الظلة لا 
يستقر على الارض » بل المعنى أنكم كنتم في المتخفض من 
الارض وكان الجبل يطل عليكم كما جاء في البخاري 
فرفعت لنا الصخرة يعني ظبرت لأبصارنا " . 


ويقول في تفسير قوله تعالى «فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين» 
م يمسخوا قردة ولكن مسخت قلوبهم وجعلت أخلاقهم 


وقال في تفسير قوله تعالى « واذا قتلتم نفس] فادار أتم فيها 
والله مخرج ما كنتم تكتمون » فقلنا اضربوه ببعضبا كذلك 
يحمي الله الموتى ويريكم آباته لعلكم تعقلون » : المراد 
بالمقثول هذا د ني اختلف في قتله » ول ينحح في قتله من 
لول ذلك » وذلك هر 'السيم الذي حاول قتله اليهود وم 


.٠0٠6 ج حاص‎ ٠ سان القرآن‎ - ١ 


؟ ‏ بيان القرآن » ج ١اص‏ 04ا. 


+ - يمان القرآن » ج اص 06ا. 


46 


بقتلوه ه ونشأ في ذلك اختلاف » والضمير في قوله تعالى 
« اضربوه » يرجع الى النفس > فقد يكون ضميرها مذ كراً 
و ل والضمير في قوله تعالى « ببعضها » يرجع 
الى فعل القتل يعني اقتلوه بعض قتل أولا تكلموا علمه 
فعل القتل » وقد كان ذلك » فلم حر عليه القتل المجهز 
وبقي على الصليب ثلاث ساعات ولم تكسر عظامه وأبقاه 
الله حيا أو أحياه الله بعد موته » ومعنى « ويريكم آياته 
لملكم تعقلون » يعني أن المسيح الذي كان يظبر لكم 


موته قد أحماه الله » لآنه كان غاية حماته إعلاء كلمة الل » 


كذلك اذا تكفلتم إعلاء كلمة الله خلدكم اللهر غم أن 


أمةا مقة 3 


0 وهكذا 3 كلام المسبح في المبد لآنه يخالف التجربة 
والعادة الطبعية » وأنكر أن المسبح ولد من غير أب » 
وذكر أن عقمدة ولادة المسيح من غير أب لست من عقائد 
الاسلا م التي يحب الايمان بها وانها من مبادىء المسحية ؟ » 
ل يولك الجاز رو أن المسيع ولد 
بطريق عادي ” 


. ص ولا‎ ١ بيان القرآن ج‎ - ١ 
. م١٠ ص‎ ١ ؟ - بيان القرآن ج‎ 


» - بيان القرآن » ج ١‏ ص 4١م‏ هلم 


١6٠ 


م - وقال في تفسير قوله تعالى وأ فى اخلق خلق لكم من الطين 
ا بإذن الله » ان المراد 
بالطيرهنا نه عن طرق الامتمارة تنب وال تنتطعون 
أن برتفعوا فلار وال يات ار ا 
ويطيروا الى الل » فان الانسان ستطيم ١‏ بنفخ الى أن 
تجرد من الافكار الشرية السافلة ويحلى في عام الروح' . 


- والمراد بالمد البيضاء التى أعطى مومى المحة المبرهلة ؟ » 
والمراد بالحبال الى في قوله تعالى « فألقوا حبالهم 
وعصبهم » الوسائل: والحبل التي عملوها في إحباط سعي 
مومى عليه السلام » والمراد أنهم لم يدخروا جبداً في 
معارضة مومى »> والعصا مج از كقوهم « قرعه بعصا 
الملامة » ؟. 

٠‏ وفسير قوله تعالى « قالوا كيف تكلم من كان في المهد 
صبماً » : لقد كان عسى | بن ثلاثين سنة في ذلك الحين 
فاعتذروا وقالوا : لقد ولد ونث بأعيننا ويمرأى ومسمع 
منا » وكل شاب صغير أمام الشبوخ الكبار لأنه ينشأ في 
إعاي عداني 4 


.*01١ ص‎ ١ بان القوآن » ج‎ - ١ 
. نيان القرآن » ج ؟ ص 55لا‎ - * 
. 758 ج ؟ ص‎ ٠ بيان القرآن‎ - > 
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-١‏ وقال في قوله تعالى « فاضرب لهم طرية! في البحر يبسا لا 
تخاف دركا ولا تخشى »: قال بعض المفسرين اضرب البحر 
بعصاك ليصير لهم طريقاً » ولكنهم قد أبعدوا النجعة » 
وقال بعضهم : والمراد بالضرب إسراع في السير وتؤيده 
اللغة . وقد قبل « ضرب يعسوب الدين بذنبه » يعني أسرع 
في الفرار من الفتن » وقد كان هذا الطريق الذي اختاره 
موسى طريقاً معبداً من قبل يسلكه الناس ١‏ © فالمراد 
أببوع بي سوال عل الطريق الوسيوه : 


وقال في سورة الشعراء في قوله تعالى « اضرب بعصاك 
البحر : يمكن أن يكون المراد به انطلق بعصاك في البحر » 
أو انطلق يجاعتك في البحر » وتؤيده آبة سورة طه « فاضرب 
لهم طريقاً في البحر يبسا » " . ويمكن أن يكون المراد في قوله 
تعالى « فكان كل فرق كالطود العظم » قطعة من الماء وأن ينكون 
المراد كل فريق من بني اسرائيل ومن جنود فرعون > فتراءوا 
للناظرين كالأطواد الشائة " . 


- ويقول في تفسير قوله تعالى « فلما قضيا عليه الموت مادهم 


على موته الا دابة الأآرض تأكل منسأته » : المراد بداية 
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الأرض هو رحبعام أبن سليان الذي تولى الملك بعده وفي 
عبده تضعضعت المملكة السلمانية واضطرب حبلبها » 
وقد سمى بدابة الارض لأنه كان قاصر النظر لا جاوز 
ترج الارض 6" مغر لتنا كتانة "لعفف المكراية 
وانقراضها » والمراد بالجن شعوب أجندية بقيت في حكم 
بف اسرائيل إل ذلك العيط :”+ 


م١‏ وفسر منطق الطير في قوله تعالى « وعلمنا منطق الطير » : 
حمل الطمور للرسائل من مكان الى مكان كالمام الزاجل " 
وفسر وادي النمل بأنها موضع في نواحي اليمن © والنملة 
بطن من بطون العرب أو أمسة كانت تسكن في وادي 
النملة *: 


-١4‏ ويفسر قوله تعالى « ولسليمن الريح عاصفة تحري بأمره 
الى الارض التي بار كنا فبها » بأن كانت الرياح مساعدة له 
وأنها كانت تسير السفن » أو المراد سير السفن وإن مرا كبها 

الشراعبة كانت تسير مسافة بعيدة ؟ . « ولسليمن الريح 
غدوها شبر ورواحها شبر » يعني كانت السفن تقطع في 


.1١685 ببان القرآن » ج + ص‎ ١ 
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غه ‏ بيان القرآن » ج ؟ ص م08١١‏ . 


ع 


هدو ورواح مسافة لا بقطعها الانسان الا في شهبر ١‏ 


8- وقال في قوله تعالى « وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى 
المدهد أ م كأن من ن الغائيين » :. المراد بالمهدهد انسان كان 
السمى 5 وكان رئيس الموليس السري في حكومة 
سلبان » 0 حرت العادة بتسسة الرجال بالحموانات 
والطبور كأسد وغيره في العرب وفوكس (207 ) 
ووولف ( 1701.5 ) في الانجليز » وقد جاء في التوراة 
امم ابن هدد وها متقاربان " 

7- وقال في قوله تعالى « قال الذي عنده علم من الكتاب أنا 
آتيك به قبل أن يرتد السك طرفك » : دنا فول 
الحقبقة بل هو مبالغة في السرعة » وقد كان بين العفريت 
والذي عنده علم من الكتاب مباراة » فكان العفريت 
- وهو الرجل الذي يخوض في أمر يخمث وّدة » وبوصله 
الى الكمال - مثلا للقوة البدنية » وكان يحتاج إلى وقت 
أطول في احضار هذا العرش » وكان صااحب العلم 
يستطيع أن يكمل مهمته في وقت قصير مع أنه لم يكن 
0 الجسم » والمقصود ترجيح العلم 
على القوة " 
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١‏ ويقول في قوله تعالى « فالتقمه الحوت وهو ملم » فلولا 
أنه كان من المسبحين » للبث في يطنه الى يوم يبعثون » : 
المراد أنه لو لم يكن من الدعاة الى دين الله لالتقمه الحوت 
أو مات غرقاً ولبث في بطن البحر الى يوم القبمة ' . 


١‏ والمراد بالجن في قوله تعالى « وإذ صرفنا اليك نفراً من 
الجن يستمعون القرآت » : طائفة من الشر اجتمعوا بالني 
صلى الله عليه وسلم في الخفاء » وليس المراد به تفوس 
لا بقع عليها البصر » وقد جاءوا من الخارج وكاتوا أجانت 
وغرباء ولذلك سموا حنا * . 


8 والمراد بذلك في قوله تعالى « قل أوحي إلى أنه استمع 
نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا » : يظبر أنهم 
كانوا نصارى وقد جاء ذكرهم على طريق النبوءة » ويككون 
المراد شعوب مسبحمة تبلغ الذروة في العظمة والرقٍ فتصبح 
بذلك جنا وعفاريت وعباقرة ( في القوة والصنعة ) ويؤمن 
بعض طوائفها بالقرآن ” ظ 

تمزع بالف را له واللف العريم : 
ونقتصر على هذه الطرائف التفسيرية التي تدل على عقليته 

د -ايضاج ماص ٠وه١.‏ 
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واتجاهه وعلى فراره من كل ما يطلب الايمان بالغسب وبالقدرة 
الالهية التي وسءت كل شيء وعلى التلاعب باللغة ولفظ القرآن » 
وتَدَل كلالة واضحة على أن هذا الكتاب الذي نزل بلسان عربي 
ممين والذي وصفه الله بالسير والوضوح « ولقد يسرنا القرآن 
الذكر فهل من مذ كر » »لم يفهم منذ نزل > وبقي لغزة من الآلغاز 
وسر ا رن ثلاثئة عشر قرناً » وكان من أبعد الناس عن 
فهمه وأنحسهم نصييا فبه هم الصحابة والسادقون الأولون الذين 
نزل بلغتهم وخاطبهم القرآن > وسلف هذه الآمة » وما هذه 
التفسيرات المتطرفة الا نسخة صادقة. لتفسيرات الماطنية 
والاسماعيلية في العبد الماضي ١‏ 


دعابم و زر يع : 

وقد شاع في الناس أن الفرع اللاهوري من أنشط الجمعبات 
والمؤسسات في نثسر رسالة الاسلام في أوربا والدعوة الاسلامسة» 
وقد أسلم عدد يد وألمانيا 
وفرنسا » ولكن تحقق أن الدعاية أ كثر وأعظم من المقيقة » 
وأن العدد الذي أسلم ضئيل جد » وكثير من هؤلاء الموتدين قد 
أسلموا من قبل واستغل اسمهم وإسلامهم القدم دعاة الأحمدية » 
. والباق أكثرهم من المرضى والزمنى والعجائز والمرإضات » أو من 


, راجع محاضراتنا في كلية الشريعة في جامعة دمشق » المحاضرة السابعة‎ - ١ 


كما 


الذن نمذهم المجتمع الاوروبي » وهنا نمذة من مقالة لكاتب 
مسلم « فضل كريم خان دراني » بالانجليزية قد سافر الى لندن 
154 م. 


« لا يوجد في عظاء الانجلز الذين أسلموا من يرجم الفضل 
في اسلامه الى « وو كنج مشن » (/1 2415510 1/01610/6) 
وقد أعلن اللورد هدلي أنه درس الاسلام بنفسه واعتنق الاسلام » 
وم أتعرف على الخواجه كال الدين الا قبل إسلامي بأسبوعين 
فقط »> وقد أسلم المستر مار ماديوك بكتبال في مصر وبفضل 
الاتراك والمصريين وتأثيرهم » وقد اعتاتى سر ارجببالد هملتن 
( 140111:10131! 801118410 ) بضرورة عائلية » وهكذا 
اذا فحصنا وجدنا أن وو كنج مشن »© ليس لا في اسلام هؤلاء 
فضل ولا نصب ١»‏ 

ويقول في نفس هذه المقالة : 

والبت أدري كف شاع في الهند أن جامع وو كنج من 
بناء القاديانبين » الواقع أن هذا الجامع انما بني بالمال الذي تبرعت 
به إمارة بوفال الاسلاممة » أما المسكن الذي يوار الجامع فبو 
في تذكار وزير حمدر آباد الشيوى تبر سالار نيدك © :وعد نندئ 
كل ذلك تحت اشسراف العام الآلماني الدكتور لائنس ؛ لقد أسكن 


00 ل يجلة حقيقتت. أسلام لاهور ناير‎ ١ 


١7 


المؤلف الاسلامي المشهور السيد أمير علي الخواجه كال الدين في 
ء. هذا الجامع » والى الأول يرجع الفضل في بقاء هذا الجامع مر كزاً ش 
للمسلمين » ١‏ . 


. المصدر السابق‎ ١ 


١م‎ 


الفصّلالابع 


لبالا القن يز اها 


وأخيرا نستعرض هذه الدعاوى المبولة وهذه الحماة الصاخبة» 
وهذه المكتبة الضخمة ' وهذه المعركة الحامية بين المسلمين » 
ماذا كانت رسالتها » وماذا كان انتاجها وماذا جنا منها العام 
' الاسلامي ؟ 


استعرض العالم الاسلامي في نهاية القرن التاسع عشسر 
المسبحي » لقد زحف اليه الغرب باستعاره الغاشم وثقافته 
المجردة عن روح الدين » وحضارته الملحدة وأخلاقه المادية » 
فوقع العالم الاسلامي الذي كان قد ضعف في الايمان والعلم والقوة 
المادية وبدا عليه الإعياء فريسة للغرب المسلح الفتى ») وحدث 
صراع عنيف بين الدين السماوي الأخير والرسالة الاخيرة » وبين ' 
الحضارة المادية الملحدة » ووقعت مشكلات سباسية ومدنية 


. ألف الموزا نحو أربعة وثمانين كتايا‎ - ٠ 
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وعلمية واجتاعية طريفة تحتاج في حلبها الى إيمان قوي وعلم 
رأسخ » ودراسة عميقة واسعة » وعقل كبير وشيء كثير من 
الابداع والابتكار والثقة بالنفس وقوة الشخصية ؤروحانية 
كبيرة » وكان العالم الاسلامي في حاجة ملحة الى مجدد ينفخ فبه 
روح أخباد » ويحدد فيه العلم » وينشىء فبه الوحدة » ويطبق 
- بامانه الراستخ وعقله الكبير العبقري - بين الرسالة الاسلامية 
الخالدة وبين روح العصر المتجددة من غير أن يفقد الاسلام 
خلوده ومتانته والدين مبادءه وأحكامه » ومن غير أن يحرم 
الجيل الاسلامي الجديد حقه من الحماة وحقه من التفكير وحقه 
من النبضة 5 

لقد كان العالم الاسلامي في حاجة الى داعية يوحد المالم 
الاسلامي وينفخ فيه حماة جديدة ويناهض الغرب الزاحف 
وحضارته الهاجمة بقوة اعانه وجدة علمه وسّدة جباده . 


وكان العالم الاسلامي يعاني أزمات دينية وخلقبة وعلسة » 
كان من أسد أمراضه الفاتكة وملاحه الشائنة الشمرك السآافر » 
وعبادة القبور والضرائح» والاستغاثة بغير الله» والبدع الفاشة » 
والخرافة الفاضحة » وكان لكل ذلك في حاجة شديدة الى مصلح 
ديني شجاع يحارب الجاهلية في المجتمع الاسلامي ويدعو الى 
التوحيد الاسلامي النقي والسنة السيضاء في قوة ووضوح وجد. 
وصراحة ويصرخ بأعلى صوته د ألا ش الدين الخالص » صرحة 
تدوي له السهول والجبال » وتهوي له معام الجبل والضلال » 


١ 


وقد فعل ذلك رجال في مختلف أنحاء العام الاسلامي في فترات 
مختلفة » فخدموا الاسلام خدمة باهرة وأخرجوا - بإذن الله - 
عدداً كبيراً من المنتسبين الى الاسلام من الظليات الى النور ومن 
عبادة العياد الى عبادة الله وحده » وأثئمرت دعوتهم المخلصة 
الجريئة وآتت أكلبا في حينها وبعد حينها واتصلت بفضلهم 
حركة الاصلاح والتجديد في تاريخ الاسلام . 

وكان يعاني أزمة خلقية عنيفة بتأثير الحكومة الأجندية 
والحضارة المادية الجديدة فكان في طريقه الى التحلل الاجتّاعي 
والتفسخ الخلقي تطغي عليه عبادة المادة والشبوات والخضوع 
والاستكانة للقوي القاهر والغني الفاجر » والتشبه بالسادة 
الاجانب وتقليدهم في شعائرهم وفي ما ليس من الفضيلة والحضارة 
في شيء » وكان لذلك في حاجة عظيمة الى مصلح اجماعي 
حكم يحارب الاتجاه الخظر الذي يفقد هذه الآمة العظممة 
- صاحمة الدعوة والرسالة - شخصبتها وكرامتبا وجدارتها 
للسيادة والوصاية على العالم بل حقها للبقاه والحياة الكرية . 


وكان يعاني أزمة علمبة » كان يسود على كثير من طبقاته 
الجهل المطبق والأمبة الفاشة » وعلى طبقتها المثقفة الثقافة 
العصرية الجبل بالاسلام وشريعته ونظمه وتاريخه وماضيه » 
وإمكانيات حماته وكانت الفجوة واسمة وعمسقة بين الطبقتين 
المثقفة الثقافة الديشة القدعة » والمثقفة الثقافة المدنة » وكانت 
هذه الفحوة تزداد اتساعا وعيقا على مر الأيام فكان في حاجة 


١5 )١١( 


الى دعوة تعليمبة حكيمة تعنى بنسر العلم الصحيح وتثقيف الآمة 
والتقريب بين الطمقتين المتنافستين الاسلاممتين » والى تأسيس 
دور العلم الكثيرة ودور النشر الكثيرة والى حركة التأليف 
والترجمة والثشر الصحيحة وإلى إنتاج الأدب الاسلامي العصري 
القوي الصحيح . 

وكان من أعظم حاجاته دعوة دينية على منهاج الدعوة 
الاسلامية الأولى تدعو الى الايمان والعمل الصااح والحباة الايمانية 
التي وعد الله عليها النصر والفوز والغلمة على الأعداء والسعادة 
في الدنيا والآخرة » فم كانت هذه الآمة ‏ منذ بعث الله بحمدا ‏ 
صلى الله عليه وسلم - في حاجة الى دين جديد ولكنها كانت 
في فترات من تاريخها في حاجة الى ايمان جديد يقاوم فتن 
العصر الجديد ومغريات الحماة الجديدة » وقوى الكفر والمادية 
الجديدة . ٠‏ 

وقد قام لكل حاجة من هذه الحاجات رجال في العام 
الاسلامي وأسبموا في التجديد والاصلاح المطلوبين المنشودين 
إسهاماً يذكر فيشكر > وقد قاموا بواجبهم ومثلوا دورهم من 
غير دعوى ومن غير تحد ومن غير دعوة الى إسلام جديد أو 
نبوة جديدة أو تكفير لعامة المسلمين فنفعوا من غير ضرر » 
وخدموا من غير خطر » ول يزيدوا هذه الأمة افتراقاً وتشتتا 
وفوضى ول يجاهدوا في غير عدو وفي غير حباد . 


في هذه الساعة العصبية التى كان فيها العالى الاسلامي في 


لحل 


اضطراب عظم ظبر المرزا غلام أحمد ووقف في الحند - المر كز 
الذي اشتد فيه هذا الاضطراب للحكم الانجليزي المباششر - 
وركز فكره و كرس علمه وقلمه على موضوع واحد وعلى فضمة 
واحدة « رفع المسبح ونزوله » » وصرح بأنه أعظم أهدافه » 
وعلى إلغاء الجهاد وتزكمة الحكومة الاتجليزية وإطراًا والدعوة 
إلى الاخلاص لها » ومكث طول حماته حول في هذا الموضوع 
ويدور حوله وبدىء ويعبد فبه » ولو جردت كتمه ومؤلفاته 
التي تكون هذه المكتبة العظمة من هذا البحث ومن هذا النقاش 
لبقت أوراق وصحائف معدودة لا قيمة لما . 


ثم قام في هذا العالم الاسلامي - الذي كان فريسة الاختلاف 
والنزاعات الديفية من قمل وقد كثرت فمه الفرق والطوائف - 
فدعا إلى نبوة جديدة وكفر من لا يؤمن بها وأقام بينه وبين 
المتلمين دازآ مميكا” وستر؟ صفيقا من الثبوة الجديدة » بقي 
العالم الاسلامي في جانب منه وججماعة تعد بالآلاف في جانب 
آخر » فزاد المسلمين في الهند ( وباكستان أخيراً ) افتراقا على 
افتراق وتشتتاً على تشتت » وزاد في الفرق الاسلامبة فرقة تقل 
منها في العدد وتزيد عليببا في الضلال والبعد عن المسلمين» 
والعداء للاسلام » وهكذا زاهد في مشكلات المسلمين مشكلة 
عظمى» وزاد في العقد عقدة لا يزال المسلمون منها في تعب وبلاء . 

إنه م يضف إلى الثروة الاسلامية شيئا يغتبط به » ويشكره 
عليه العام الاسلامي وتاريخ الاصلاح والتجديد فلم نكن مصلحاً 


١س‎ 


ديننا ولا مصلحاً اجتاعا » إنه كان داعية شخصياً قد أسس. 
لنفسه وأسرته وخلفائه إمارة روحمة ارستقراطة مثل آباء 
آغا خان »> ونشر الفوضى الفكرية الى تزال مصدر اضطراب 
وإلحاد وثورة على الدين » إن عدد أولثك الذين أسلموا واهتدوا 
من غير المسلمين في عصره ضثيل لايجاوز عدد أصايع يد 
واحدة » وإنما كانت جبوده وعنايته مصروفة إلى المسلمين 
وإثارة الشككوك فبهم 

الواقع أنه لو لم تكن تلك الفوضى الفكرية التي كانت الهند 
تعاننبا بصفة عامة وبنجاب بصفة خاصة سيب السلطة 
الانخلمزية وانقراض الدولة المسلمة وتملبل المحتمع الاسلامي » 
ولسدب المتصوفين الجبال الذين كانوا بنشسرون إلهاماتهسم 
وأحلامهم » ولولا جبل الجبل الجديد بالاملام ولولا تبني 
الحكومة الانحلمزية لمذه الدعوة واحتضانها وحايتها 
وتشحمعبها » لولا هذه العوامل كلبا » لما كان لهذه الدعوة الخرافية 
- المؤسسة على الالهامات والأحلام والتأويلات .- وهذه الحركة 
الدخملة الهزيلة بحال ومتسع في المجتمع الاسلامي » ولكنبا 
عقوبة من الله على الجبل والعرودية والكفر بنعمة الاسلام الصحيح 
الخالد والنبوة المحمدية الخاتمة الأخيرة . 


ونختم الككتاب بكلمة مقتيسة من احدى محاضراتنا الي 
ألقيناها في الجامعة السورية بدمشق ونحن نتكلم عن الحركة 
الناطتية ومصيرها في التاريخ : 


لجل 


« ويبدو لي أها السادة » كلما قرأت تاريخ الباطنية وإخوان 
الصفا وتاريخ المهائية والقاديانية أن أصحاهيا قرأوا تاريخ 
الاسلام وتاريخ الرسالة المحمدية والدعوة الاسلامية فرأوا رجلا 
يقوم في جزيرة العرب وحيداً فقيراً أعزل وبدعو الى عقمدة 
وشريعة » فلا يلبث أن يكون أمسة ويكون دو لة ويكون 
حضارة » ويرغم التاريخ على أن بنحو نحواً جديداً » فغرتث 
هؤلاء نفوسهم الطائحة وأغرتهم بأن ححربوا هذه التحربة وعندهم 
الذكاء والدهاء وقوة التنظم والعلوم والآتباع ؛ عسى أن يكونوا 
أمة ودولة وحضارة ولماذا لا تثمر الحبود » ولماذا لا تتكرر 
المعجزة ؟ والفطرة البشرية لا تزال هي الفطرة ولا يزال الناس 
أشباها . لقد رأى هؤلاء الطاحون هذا الرجل الوحمد الفقير 
الأعزل وم بروا ما يعتز به من رسالة ونبوة وشخصية وسيرة » 
وم يروا تلك الارادة الغلامسة الى قضت بانتصاره وظبوره 
وخلوده « هوالذي أرسل زعولة بالمهدى ودين الحق ليظبره 
على الدين كله ولو كره المسر كون ». وقد أثمرت جبودهم موقتاً 
فكان لحم أتباع وأشباع » وقد استطاع بعضهم -- كالباطنية ‏ 
م درلا »ولك ارحورت هذه الدولة وبقست تنظماتهم 
وحملهم واستدراجاتهم » وما ليت أن تبخرت وتلاشت وبقبت 
ديانا هم في نطاق ضبى لا تقدم ولا تؤخر في العام . أما الاسلام 
الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم فلا مزال القوة الروحمة 
. الكيرى ولا د وال شاعت أمة ع وول وحضيارة 4و اها تسم 
السوة المحمدية فلا تزال مشسرقة لم تتكسف ول تحختحب نوما 


واحداً » 
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